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بالأسماء والصفات 
(لحات علمية إعانية) 


تأليف 
ابي عبد الملك 
وليد بن فهد الودعان 
الحاضر بكلية الشريعة بالرياض 


ومضات 


العز بن عبد السلام: شجرة المعارف والأحوال(۸۲). 


يا معرقلا في شرك الهموى حموة عزم وقد خرقت الشبكة. 


هيهات ما وصل القوم إلى المتزل إلا بعد مواصلة السرىءولا عبروا إلى مقر الراحة إلا على 
حدر الي 


إذا ونت الر كاب قي السير فبثوا حداة العزم في نواحيها يطيب لما السرى. 
فيا من يرى علو تلك المرتبة لا تنس الدرج. 


يا من يستعظم أحوال القوم تنقل في المراقي تصل. 


ابن القیم: بدائع الفوائد(۲۱۷۰۲۱۸۰۲۲۰۰۲۲۸۰۲۳۲/۳). 


ال فهده طريقهم حما* 
فان شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا 
ابن القيم:الرسالة التبو كية(: ه ). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
وبعد: 
في مثل هذه الظروف الراهنة حيث تداعت الأمم على هذه الأمة كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتهاءوتكاثرت الجراح فلا يكاد جرح يلتئم ‏ إن التقم ‏ إلا وآخر يندمل ترتفع أصوات المحبين 
والغيورين والعقلاء من هذه الأمة داعية إلى التربية الصادقة»وإنشاء اللبنة الى بمكنها أن تقاوم الفتن 
والبلاء بنفس إبمانية راضية وعقّل مفكر بناء»وتختلف أساليب تلك الدعوات الغيورة البناءة إلا أنها تلتقي 
عند هدف واحد تسعى إلى تحقيقه»وعند النظر وقدح الذهن في تلك الأساليب ترى أنما أساليب هادفة 
بحق غير أن كثيرا منها هو اهتمام بجزئيات الحلول دون أن تسمو إلى الحلول الإجمالية العامة الي تغئ في 
كثير من الأحيان عن كل الحزئيات أو كثير منها. 
وإن من تلك الحلول الكلية الى عليها مدار كثير من الحلول بل عليها مدار كل الحلول:موضوع التعسد 
بالأسماء والصفاتءفهذا الأمر هو أس الحلول وأساسهاءوهو الدواء الناجع والترياق الممحربء.وإن هذا 
الطرق الموحز هذا الموضوع همو لبنة يسيرة ضمن بنيان شامخ لا يكفيه طرق موجزءولكن قليما قيل:الحر 
تكفيه الإشارة. 
ولعلك أن تقول لماذا طرق هذا الموضوع لا سيما في مثل هذه الأحداث.فأقول إن ترسيخ هذا الأمر في 
قلوب الناس و المعين الصافي الذي لا تكدره الدلاء»ولهو الجذع المتسق الذي لا تعصف به الحوادث ولا 
تؤثر فيه المتغيرات ‏ بإذن الله م »ولذا كان طرقه وتربية الجحتمع عليه هو الحل لمعضلاتناءوالدواء 
مشكلاتناءوهو مصدر قوتناءوطريق عزناءوهل عمار القلوب إلا بأسماء الله وصفاته»وهل عمار الحتمعات 
إلا بعمار القلوب. 
ولعلك لا ترى لي قي هذه الرسالة المرقومة إلا بعض اللمسات الي لا بد منهاءفما أنا إلا ناقل 
ومرتب»وأن لي الخوض في هذا البحر الخضم بحر العارفين والعباد الزاهدين وأنا مزجحى البضاعة قليل 
التجربة»وهل أنا إلا واقف بالباب وسائل الدخحول على الأعتاب مع قلة المعرفة وكثرة الذنوب»وأن لي 


الدحول مع أعلام هلا الباب وأقطابه ورواده وأسياده»و قد فيل ررحم الله امرأ عرف قدر لفشسية . 


ولذا اقتصرت على النقل من الأثمة العارفين والجمع لكلامهم الثمين ليكون تذكرة لنفسي وإرشادا لها 
ومعينا لها على سلوك الطريق فما على الله صعب ولا عزيزءثم تذكرة لإخوائى لا سيما طلبة العلم 
والمعتنين به؛ذلك أن هذا المسلك العظيم ‏ مسلك عبودية القلب المؤثر على ما سواه من الجوارح 
والأركان ‏ من جملة المسالك الى يغفل عنها كثير من الناسءإذ يعت الكثير بالظواهر والرسوم ويغغضفل 
عن الاعتناء بالقلب وعمله»وهو قطب العمل وأساسه. 

والأسماء والصفات ها ارتباط وثيق بعمل القلب»فهي سائق القلب وحاديه إلى الله عز وحل»ولذا كان 
هذا الموضو ع من مهمات عمل القلب»بل إنه بالنظرة الشاملة الواعية أهم مهماته وأعظم أعماله. 

وقد ميت هذا المؤلف الموجز باسم التعبد بالأسماء والصفات(محات وتطبيقات).مع العلم أن لفظة الدعاء 
أولى»فهي مع موا للتعبد والمسألة لفظ القرآن الكرع»ولذا قال ابن القيم:" من قال يتخلق بأسماء الله 
فاا ليست بعبارة سديدة»وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة»وأحسن منها 
عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد»وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤالءفمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها عبارة من قال التخلق 
وأحسن منها عبارة من قال التعبد وأحسن من الحميع الدعاء وهي لفظ القرآن"'. 

غير أن لفظ التعبد أدل على المقصود من هذه الرسالة؛إذ لا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظة الدعاء إلا 
دعاء المسألة»وقد يظن أن المقصود من الرسالة هو ذاك فقط.وهو موضوع كثيرا ما طرق .وهذا الملحظ 
وسمت هذه الرسالة باسم التعبد»وهو لفظ دارج في ألفاظ العلماء المنظرين لهذا المسلك كابن القيم وغيره 
كما ستراه واضحا في بعض أقوالهم المنقولة في ثنايا هذه الرسالة»ثم إن لفظ التعبد يلتقي مع لفظ العبودية 
فهما من معين واحد ومرادهما واحدءفإن المراد بالتعبد بالأسماء والصفات العبودية لله يما. 

هذا وإن موضوع هذه الرسالة ما تعجز الكلمات والعبارات أن تحيط به إلا أن القصد هو الإشارة 
لعظمته وبيان شيء من آثاره على التربية والسلوكءوبيان حاجة الناس إليه وضرورة تنبيههم على أهميته 
بكل الوسائل الممكنة والمتاحة كالرسائل والمحاضرات والكلمات وغيرها. 

وقد بثئت التطبيقات للمبينة هذا الموضوع في ثنايا هذه الرسالة لتكون عنوانا لما بعدهاءودليلا يضيء 
للسالك في هذا الباب دربه وطريقه ولينسج على منواله»والموفق من وفقه الله. 


.)١"514/ ١هدئارفلا بدائع‎ )١ 


ولا أنسى في هذه المقدمة أن أقدم شكري لكل من قرأ هذه الرسالة وأتحفى .ملحوظاتهءوهم الشيخ 
الدكتور:عبد الرحمن بن صالح المحمود.وشيخنا النحوي أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري.وال شيخ 
عبد الله بن مانع العتيي»والشيخ إبراهيم بن فهد الودعان»والشيخ ماحد بن عبد الله الجوير»وأشكر الشيخ 
ياسر الثميري على تعاونه في إيصال الرسالة إلى بعض المشايخ»وأسأل الله أن يجعل عملهم مشكورا 
ودنبهم مغفورا. 

أسأل الله أن يجعل هذه الرسالة مباركة نافعة مؤدية للغرض منهاءوأن يجعلها خالصة لوجهه الكريمءإنه بر 


رحیم» و صلی اف غل قينا درغ أله وصحبه أجمعين. 


مقددمدتاك: 
وقبل الولوج ف الموضوع أقدم تمشلمتين أراهما مهمتين جدا» عير ا أوجز القول فيهما مما دم موضوعنا 


في هذه الرسالة؛إذ الاستفاضة فيهما تحتمل رسائل عديدة»و كل واحد منهما موضوع عظيم قائم 
بذاته»وهاتان المقدمتان هما: 


المقدمة الأولى :تزكية النفس. 

إن مما ينبغي أن يعتى به كل أحد فضلا عن المنتسب للعلم ‏ لا سيما في خضم غمرة الحياة الصاخبة 
والفتن المتلاحقة والملهيات المتتابعة ‏ أن يزكي نفسه ويجلو صدأ قلبه فإن النفوس تكسل وتحتاج إلى من 
يحدوهاءوإن القلوب تصدأ فتحتاج إلى ما يجليهاءوالعناية بالنفس والسعي إلى تزكيتها وتطهيرها من فترة 
إلى أخرى هو السبيل الأمثل والطريق الأقوم للسمو بالروح والسلامة من الفترة والملال الذي قد يتلوه 
الجمود أو الانقطاعءوقد أمر الله عز وجل بتزكية النفس ومتابعتها ومحاسبتها وحث على ذلك »بل وربط 
الفلاح بذلك فقال تعالى : (قد أفلح من زكاها)|الشمس 4]»وقال تعالى: (قد أفلح من 


تزكى) |الأعلى ؟ ١‏ |. 


(تركية النفس دعوة الأنبياء) 

وتزكية النفس هي دعوة الأنبياء وخلاصة رسالتهم .ولذا لما دعا موسى عليه السلام فرعون قال له: (هل 
لك إلى أن تزكى )|النازعات 8١]»وقال‏ الله تعالى عن دعوة البي صلى الله عليه وسلم: (هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) | الجمعة ؟]. 

قال ابن القيم : "وتزكية النفوش. اضعب من علاج الأبدان وأشد» فمن ز كى نفسه بالرياضة وا نجاهدة 
والخلوة الي لم يجئ جما الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؛ 
فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وعحض الانقياد 
والتسليم هم 7 


(؟) هدار = السالكين( {TTA‏ 


(معنى تز كية النفس) 

وقد بين البى صلى الله عليه وسلم معن تزكية النفس بكلمة جامعة مانعة حيث قال صلى الله عليه 
وسلم: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإبمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله »وأعطى زكاة ماله 
طيبة يما نفسه رافدة عليه في كل عام ول يعط الحرمة ولا الدرنة ولا الشرط اللائمة ولا المريضة »ولكن 
من أوسط أموالكم فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره »و م يأمر كم بشره» وزكى عبد نفسه)» فققال 
رحل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله » قال: (يعلم أن الله معه حيث ما كان)0". 

وهذه الكلمة هي جماع معئ الإحسانء.وهي تعبد باسم الله العليم وما يقتضيه العلم من صفات الكمال 
والجمال»ففي الحديث إشارة إلى التعبد بالأسماء والصفات وأن ذلك الطريق الأمثل لتزكية النفس 
وتطهيرها. 


(تز كية النفس بالتوحيد) 

وإن أعظم ما تزكو به النفوس هو التوحيدءقال ابن كثير في قوله تعالى: (وويل للمشركين »الذين لا 
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)|فصلت 5 ]:" قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعي 
الذين لا يشهدون أن لا إله إلا اللهءوكذا قال عكرمةءوهذا كقوله تبارك وتعالى: ( قد أفلح من زكاهما 
»وقد حاب من دساها) [الشمس 9١٠١]»وكقوله‏ جلت عظمته: ( قد أفلح من تزكى»وذكر اسم ربه 
فصلى) |الأعلى؛ ..]١ 5١‏ وقوله عز وجل : (فقل هل لك إلى أن تزكى)» والمراد بالزكاة هاهنا 
طهارة النفس من الأحلاق الرذيلة »ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك". 


(الأماء والصفات وأثرها في تز كية النفس) 

وإن الأسماء والصفات من التوحيد ق الذروة العظيمة والمكانة الحليلة»ولذا كان الاعتناء يما والتعبد 
مقتضاها من تزكية النفس ومن السلوة بتوحيد الله تعالى عن غيره»فكان على كل عبد أن يعتئ ما لنجاة 
نفسه وسلامة قلبه؛وهل التوحيد إلا أثر ونتاج للتعبد بأسماء الله الحسيئ وعقل النفس لما وتدبر القلب 
لمعانيها والتفاته بكليته إلى من له تلك الأسماء الحسيئ جل وعلاءوإن ذلك والله لهو تحقيق التوحيد الذي 


(9) رفاك البيهقي 3 سند الكير کے 1 ۹إ تد الألبان ف السلسلة الصسيحدر” کا شو عند آي داو د2۲ )لل قولد: (بشره)ءه قولدوراقدة عليه )ای کی بو (الدرنة) ار باء»وأصل 
ا اذ ا دا اا a‏ | 1 . 
الدرن الو سخ و (الشر ط إردالة الال .انظ فعا 3 الستن ( TÊ . ١‏ 


(4) تفسير القرآن العظيم(؛ /55)وانظر منه(؟/145). 


قال فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب :باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب»فإن من أعطى هذه 
الأسعاء الحسئء و لحقيق التو حيد هو : معرفته»والاطلا ع على حقيقته» و القيام كا علما وعملاءو حقيقة ذلك 
هو الخذاب الروح ا الله محبة و نحوفاءو إنابة وتو کلا»ودعاء وإخحلاصا وإجلالا وهيبة»و تعظيما 
وعبادة»وبالجملة فلا يكون في قلبه شىء لغير الله»ولا إرادة لما حرم اللهءولا كراهة لما أمر الله»وذلك هو 
حقيقة لا إله إلا اللهءفإن الإله هو المألوه المعبود"9 . 

وخلاصة القول في تحقيقه أنه:"تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي'27. 

وإذا تمكنت الأسماء والصفات من قلب العبد خلصت قلبه من كل شائبة شركية أو بدعية»وطهرت نفسه 
من كل دنس ولو كان قليلاءألا ترى أن اسم الجلالة: (الله) إذا تمكن من القلب طرد منه كل شرك 
وبدع»ومن تحقق له ذلك كان قريبا من ربه وخالقه بعيدا عن كل ما يغضبه ولا يحبه من لمعاصي 
صغيرها و كبيرهاءوقد ذكر ابن القيم في قوله تعالى في الحديث القدسي: (لو لقيتئ بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتئ لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة)7 تحقيقا بديعا يكتب يماء الذهب حيث ذكر أن الحديث 
ينبغي أن يفهم في ظل:" ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بماءوإلا لم يفهم مراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط» فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا ألبتة 
حي لا يشرك بالله شيئاء هذا من أعظم الحال»ولا يلتفت إلى جدلي لاحظ له من أعمال القلوب بل قلبه 
كالحجر أو أقسى يقول: وما المانع ؟وما وحه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته» فدع 
هذا القلب المفتون يجدله وجهله. واعلم أن الإصرار على المعصية يوجحب من حوف القلب من غير الله 
ورجائة لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله غلى غير الله ما يضير به منغمسا في حار الشرك: 
فيوره حوفا من غير الله وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب الى توصله إلى 
غرضه فيكون عمله لا بالله ولا لله وهذا حقيقة الشرك» نعم قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد 
الأصنام وهو توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا حالق إلا الله »ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأحى 
[3) تيسم العرير الجميا-لز 4 


(5) فتح اید( ۸۷). 


50 واه التر مدير . + 2 ۴ )و سيان نتمافة , 


عاد الأصنام والشأن 5 نو حید الإطية الذي هو الفارق بين المشر كين والموحدين» والملقصود أن مهن / 
يشرك بالل قينا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض حطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال 
توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرحاء للرب تعالى". 

وإذا تبين لك ما سبق علمت أهْمية هذا الباب فى تركية النفس.وبالله التوفيق. 


المقدمة الثانية:أعمال القلوب. 

قل يغفل أكثير من الناس عن الإعتناء بأعمال القلوب مع 0 دل من حملة الإعمانءبل إن ذلك من أو 
ما يدحل ف الإمانءقال ابن تيمية:"ولابد أن يدحل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه, 
مثل حب الله ونحشية الله والتو كل على الله ولحو ذلك يفان دخحول اعمال القلب فى الإبهان 9 من 
دحول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها" . 


(عمل القلب أهم من عمل الجوارح) 

وعمل القلب أشد وجوبا من عمل الجوارح:ولذا قال ابن القيم موضحا ذلك:" ومن تأمل الشريعة في 
مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأفا لا تنفع بدوفاءوأن أعمال القلوب 
أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا جما في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال الي ميزت بينهماء وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية 
القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واحبة في كل وقت"”' '2. 

وقال:" وعمل القلب كابة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخنوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له 
والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له 
والنضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغبر ذلك من أعمال القلوب الي فرضها أفرض من أعمال 
الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها وعمل الجوارح بدوما إما عدم المنفعة أو قليل 
al‏ 


زا عدار د السالكين0 EL N‏ 
)٩(‏ جحمو غ الفتاو یر۷ كءة)ء 
)٠١8(‏ بدائع الغوائدؤ 87/7 ١عءوانظر‏ التحفة العراقية ضمن مجموع الفتاوئ(١٠/1).‏ 


.)١١۷(ى مدارج السالكين(١15/1١1١)»دانظر تعريد التو حيد المغيد للمقرير‎ )١1١( 


القلب كان ضالا أو مقصرا بحسب نوع تركه لعمل القلبءقال ابن القيم :"إن لله على العبد عبوديتين 
عبودية باطنة وعبودية ظاهرة» فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية,؛ فقيامه بسورة 
العبودية الظاهر مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة ثما لا يقربه إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول 
عمله» فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر »فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل 
الجوارح ميته كان كاين الموات نا روح N‏ 

وإنما كان لعمل القلب هذه الأهمية الكبيرة لأنه سائق النفس وقائدهاءولذا "إذا قام بالقلب التصديق 
ب(الله) وامحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن عموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرةءفما 
يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما ف القلب ولازمه ودليله ومعلوله »كما أن ما يقوم 
بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب فكل منهما يؤثر في الآحر» لكن القلب هو 
الأصل والبدن فر ع له» والفر ع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة الي 
يضرب بما المفل لكلمة الإبمان قال تعالى: ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء» تؤتى أكلها كل حين بإذن را) | إبراهيم 5 5 7]ءوهي كلمة التوحيد »والشجرة كلما 
قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها »وفروعها أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في 
أصلهاءو كذلك الإبمان في القلب و الإسلام علانية» ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة 
وسغلافة للأقوال والأعمال الياطنة كان معدل عا عليق"”” 2 


غير أن ما ذكر من العناية بعمل القلب ليس معناه الاقتصار عليه دون عمل الجوارحءإذ بين عمل القلب 
وعمل الجوارح تلازم ضروريءقال ابن تيمية:' وكذلك أعمال القلب لابد أن تؤثر في عمل اللجسد. 


الحسد والكبر فانه أوجب عليه من نوافل الصيام» وقد يكون ما سمى ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فانه 


17 بدائع الفوائد؟ CYT‏ 


)١19(‏ مو الفعاء ىإ 2۲ )وما بين المعكو فين زيادة ميى.وانظر الفوائدل؟ * لآ 


أفضل من بحرد ترك بعض الخواطر الي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل واحد من عمل 
الباطن والظاهر يعين الآ ". 

وقال:" إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك» وأمور ظاهرة 
من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والسكن 
والاحتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك »وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ولا 
بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من 
سائر الأعمال يو حب للقلب شعورا وأحرالك"“'. 

وقال ابن القيم :"فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حي يكون 
معه شيء من الإبمان الباطن» و كل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولر 
كانت ما كانت» فلو تمزق القلب بامحبة والخوف ول يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار 
كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار"”'. 

وهذا التلازم بين الظاهر والباطن يبين لك أن نقص أحدهما مؤثر على نقص الآخرءفالنقص ف الأعمال 
الظاهرة إِنما هو لنقص ما في القلب من الإبمان» كما أن التفريط في الأعمال الظاهرة مؤثر على نقص 
الإيمان القلبي و كمال الإبمان الواحب الذي في القلب لا يمكن مع انعدام الأعمال الظاهرة الواحبة»بل يلزم 


من وحود هذا كاماك و جود هذا كاملا كما يلزم من نفص هلا نفص Ns‏ 


(أقسام السائرين إلى الله في أعمال القلوب) 

والسائرون إلى الله فى أغمال القلوبب أقسام : 

الأول:قسم اعتنوا بالأعمال الظاهرة وجعلوها دام من غير حرص منهم على حقيق أعمال القلوب 
ومنازنها وأحكامها وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء ولكن «ممهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال 
الظاهرة. 

فترى أحدهم يقيم الصلاة غير أنه لا يعتئ بخشوعها وإظهار الذل والاستكانة فيهاءويعتئ بعدم ماع 


)١5(‏ مجموع الفتاوى(١1١/5581؟)ءوانظر‏ مجموع الفتاوى(55/9؟). 
)١2(‏ اقتضاء الضراط المستقيه(١ .)76٠١/‏ 

نكن الغورائدزة اا ءلم ١‏ ). 

(11) انظر جموع الغتام ىؤل / مارت ). 


وهذا حال كثير من الناسءبل وقد ينتسب أحدهم إلى العلم ويعتئ بالأعمال الظاهرةءوقلبه مبتلى وهو لا 
ينتبه لذلك ولا يعقله. 

الثافي:قسم صرفوا اهتمامهم بصلاح قلويهم وعكوفها على الله وحده وحفظ الخواطر »واعتنوا بأعمال 
القلوب من تصحيح امحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة»غير أنهم تركوا بعض ما يبه الله مسن 
الأعمال الظاهرة كالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير و نحو ذلك. 

فالأولون قصروا حيث أهملوا أعمال القلوب ول يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولاءوالآخرون قصروا 
حيث قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح. 

وقسم توسطوا فاعتنوا بأعمال القلوب كما اعتنوا أيضا بالأعمال الظاهرة »غير أن لعمل القلب عندهم 
فضلا. 

فهؤلاء هم الذين وفقهم الله فجمعوا بين عبودية الظاهر وعبودية الباطن»وهذا طريق السابقين 
لجار ق“ 


(الأسماء والصفات وأثرها في الترابط بين عمل القلب وعمل الجوارح) 

وباب الأسماء والصفات ثما يظهر فيه التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح»فالتأمل فيها والتغيذدذ 
عقتضاها يبعث على الربط بين العملينءفالتعبد باسم الله العليم يبعث على التقوى وحفظ الجوارح كما 
يبعث على حفظ القلب والخواطرءو كذلك بقية الأسماء فإنها تبعث على التوكل والإنابة وامحبة والخخوف 
والرحاء وما يترتب على ذلك من أعمال الجوارح من فعل ما يبه الله والمسابقة إلى فعله وترك ما يبغضه 
الله والبعل عنه. 

قال العز بن عبد السلام:"المعارف كوى ينظر منها بالبصائر إلى عالم الضمائر»فتشاهد القلوب ذاته 
وصفاتهفتعامله مما يليق بجلاله وحمالهءثم تأمر الأعضاء والجوارح بأن تعامله جما يليق بعظمته وكماله"”7 ©2. 
وما سبق يتبين مكانة هذا الموضوع من تزكية النفس وعبودية القلب.وأنه من الوسائل الأولية في هذا 
الباب وال قد يغفلها كثير من الناسءولذا كان هذا الطرح لهذا الموضوع تذكيرا بأهميته ودحوله في باب 
التز كية و التنقية. 


زا الشرائدر Ms‏ 


.)١۷١٣(رطيحلا شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال(؟١ )و الکوی: مم کوة» وهي الخرق في الحائط .انظر القاموس‎ )١5( 


أهمية موضوع التعبد بالأسماء والصفات: 


الديانة»و إن نما يبرز أهميته : 


أولا: العلم بالأسماء والصفات أشرف العلوم: 

إن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن شرف العلم بشرف المعلومءولما أن كان هذا العلم متعلقا بالله 
تعالى كان أعظم العلوم وأجلهاءولذا جعل ابن القيم علم الأ-ماء والصفات من أشرف علوم 
الخلق »و كيف لا يكون كذلك وأعظم العلم هو العلم بالله تعالى» و أعظم العلم به سبحانه العلم بأسمائه 
وصفاته» بل إن ذلك جاع العلمءقال ابن القيم ‏ بعد أن ذكر نوعي معرفة الله»ومنها المعرفة الخاصة 
الموجبة للحياء من الله والأنس به :"وجماع ذلك الفقه في معان أسمائه الحسيئ وجلالها وكمالها وتفرده 
بذلك وتعلقها بالخلق والأم "". 

وقال ابن العربي في فضل العلم بالأسماء: "شرف العلم بشرف المعلوم»والباري أشرف المعلومات»فالعلم 
بأسمائه أشرف العلوه"9 "). 

وقال العز بن عبد السلام :"فالتوسل إلى معرفة الله تعالى ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة 
أحكامه"»وقال في أقسام الوسائل:"وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه كتعريف التوحيد وصفات 
الإله»فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتوسل إليه من أفضل الوسائل" »وقال:"معرفة الله عز 


6ت أب اء ا . 7 ۾ 3 جد (TEM‏ 
وجلءومعرفة أسمائه الحسئى وصفاته العلى»وهي افضل الأعمال شرفا وثمارا واثارا . 


(۲۰) انظر مدارج السالكين(؟/١47).‏ 
(١5؟)‏ الفوائدزة ١‏ ). 

(؟5) أحكام الترآن(؟ 4 ۸۰). 

89؟) قواعد الأحكام( ١ه .)1١ 43٠‏ 


(45؟) شحرة المعارف والأحوال 79 ١)وانظر‏ منه(؟١).‏ 


ثانيا : العلم بالأسماء والصفات هو الطريق لمعرفة الله تعالى : 

ذلك أن الله تعالى لا تراه فى الدنيا العيون»ولا تحيط به الأوهام والظنون فكان باب الأسماء والصفات 
والتعبد لله ما هو الطريق الأمثل لمعرفة الله تعالى»فهو حادي القلوب إلى علام الغيوب»وشاحذ الهممم في 
درب السالكين إلى عبادة رب العالمين. 

قال ابن القيو:" فالإبمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب با وشهوده لها: هو مبذدا 
الطريق ووسطه وغايته»وهو روح السالكين »وحاديهم إلى الوصول .ومحرك عزماتهم إذا ققرواء ومثير 
حممهم إذا قصرواء فإن سيرهم إنما هو على الشواهد» فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا 
سلوك له وأعظم الشواهد صفات محبويهم وفاية مطلويهمءوذلك هو العَلم الذي رفع لهم في السير 


(TA) 


فشمروا إليه 


ثالنا: العلم بالأسماء والصفات أصل الدين»وسر العبودية: 

إن علم الأسماء والصفات هو أصل الدين»وسر العبودية»قال ابن تيمية:'فإن معرفة هذا أصل الدين 
وأساس الهداية»و أفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول»فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا"” '.ويقول عن معرفة 
الله:" الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب»بل هذا خلاصة 
الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية”"''»ويقول ابن القيم:"اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما 
يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وحل ولم يعطلها وعرف معن الإلمية وحقيقتها" '»وقال الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن:"أجل الفوائد وأشرفها ما دل عليه الكتاب العزيز من معرفة الله بصفات 
كماله ونعوت جلاله وآياته ومخلوقاته ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته وتعظيم أمره 
وفيه» وأدلة ذلك مبسوطة في كتاب الله وأكثر الناس ضل عن هذين الأصلين مع أنهما زبدة الرسالة 


ومقصود النبوة ومدار الأحكام عليهما” ''»وقال السعدي بعد أن ذكر أنواع التوحيد:"وهذه الأنواع 


2 علا سالک Ù‏ 

(2؟) مدارج السالكين(؟/5١).‏ 
(55؟) الحموية(ل؟" 35 .)١‏ 

(1؟) الحموية(3 5 .)١‏ 

(TA‏ مدارج السالكن ر إ1( 


(۹ ۲) محموعة الرسائل والمسائل النجدية(١ ٠١1‏ ؟1). 


هي روح الإبمان ورَّوْحُه وأصله وغايته »فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وققوي 
يقينه ) فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات" '. 

ولا يخفى أن مرتبة الإحسان هي أعظم مراتب الدين»وهي على قسمين: 

أولهما:الاستحضار»وهو استحضار مشاهدة الله واطلاعه عليه وقربه منه وإحاطته بأمره»وهي مرتبة 
الإخلاصءلأن استحضاره ذلك في عمله عنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. 
وثانيهما:المشاهدة»وهي أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالمى بقلبه»فيستنير قلبه بالإبمان وتنفذد 
البصيرة في العرفان حي يصير الغيب كالعيان0". 

ومن عرف الله بأسمائه وصفاته تحصلت له مرتبة الاستحضارءفإن ترقى إلى المعرفة الحق تحصلت له مرتبة 
المشاهدة»وهي المرتبة الى يوصف الإنسان فيها بالتعبد المطلق بجميع الأسماء والصفات. 

قال ابن القيم:" مشهد الإحسان:وهو مشهد المراقبة» وهو أن يعبد الله كأنه يراه وهذا المشهد إنما ينشأً 
من كمال الإبمان بالله وأسمائه وصفاته حي كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم 
بأمره وفيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند 
الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه»ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما 
آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه 
شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم »بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ».و مشهد 
الإحسان أصل أعمال القلوب كلهاء فإنه يوجب الحياء و الإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة 
والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله 
افحظ العبد من القرب من الله على قدر خظه من مقاة الإحسان 6وحسيه تنفاوت الصلاة حي يون 
تتبخيلاة الرغلين عق الفضل كسا ين السماق والأرطن وقيافهسا وركوعهما وسجودها و37 كر 


رابعا: العلم بالأسماء والصفات من توحيد المرسلين: 


معناها ويعقلونه بقلوهم.ءويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادها ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من 


)٠١(‏ التوضيح والبيان(۸ ١‏ ١)٠وانظر‏ القول السديد في مقاصد التوحيد(ا؟). 
اا اة إا عن لطت 

.)5 انظ با م علوم والخحكوزة‎ )۳ ١ 

(۳۲) رسالة اہن القیے إل آاحد احراند(۳۹۳۸ )انظ منتصر الفوائد فى احكام المقاصد(١ ١‏ ١س١١).‏ 


2 


الأحوال القلبية والمعارف الربانية فأوصاف العظمة والكبرياء والمحد والجلال تملا قلويهم هيبة لله وتعظيما 
له وتقديساءوأوصاف العز والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب وتذل وتنكسر بين يدي ربما»ءوأوصاف 
الرحمة والبر والحود والكرم تملا القلوب رغبة وطمعا فيه وقي فضله وإحسانه وحوده وامتنانه»وأوصاف 
العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته .و مجموع الصفات المتنوعة الدالة على 
الجلال والجمال والإكرام تملا القلوب عبة لله وشوقا إليه»وتوحب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى 


(TTY 


ربه بأقواله وأفعاله بظاهره وباطنه بقيامه بحقه وقيامه بحقوق حلقه 


خامسا: العلم بالأمماء والصفات أل العلوم: 

إن العلم بالأسماء والصفات أصل العلوم والمعارف»وقد شرح ذلك ابن القيم حيث يقول:"إحصاء الأسماء 
الحسئئ والعلم بما أصل للعلم بكل معلوم عفإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما 
علم بما كونه أو علم ما شرعه »ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسئئءوهما مرتبطان يما ارتباط المقتضى 
عقتضيهءفالأمر كله ومصدره عن أسماء الله الحسيئءوهذا كله حسن لا يخرج عن مصال العباد"7” ". 
ويبين ابن القيم أهمية معرفة الأسماء الحسبئ والصفات العليا في معرفة مقاصد الشرع الحكيمءفيقول:" ومن 
كان له نصيب من تعرفة أحفاثة اتسين واستقراء آثارها فى الق والأمر راف الخلق والأمر متتظمين يما 
أكمل انتظام ورأى سريان آثارها فيهما وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله ومالا 
يليق فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته وكذلك 
يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته فإذا 
رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء فليعلم أنه ليس 
من أحكامه ولا دينه وأنه بريء منه ورسوله فإنه إغما أمر بالعدل لا بالظلم وبالصلحة ل بالققسكة 
ايه ات والس" 

ويضرب ابن القيم مثالا يبين أثر معرفة الأسماء والصفات في معرفة مقاصد الشارع وأن لذلك أثرا عظيما 
في باب الفقه والحكم على المسائل من منظور شرعي» ففي مسألة بطلان التحليل والحيل الربوية يقول:" 
يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه 


(**) اللحق الواضح المبين في شرح توحيد الأتبياء والمرسلين(71؟). 


.)5 4 4/1١(نيكلاسلا بدائع الغرائدر ا /۱۹۳)وانظر مدارج‎ )۳٤( 


23 ؟) طريق الجر تن( ۲۲۷ ۲۲۸). 


بأنو اع التحيلات»فأين ذلك الوعد الشديد وحواز التوضل إليه بالطريق البعيد؛إذ ليست حكمة الرب 
تعالى و كمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقهالأكبر في 


الأسماء والصفات على الفقه العملى في باب الأمر والنه "7 ". 


سادسا: العلم بالأسماء والصفات طريق الكملة: 

إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله كما طريق الكملة من العبادءولذا كان ذلك طريق الأنبياء وهم 
أكمل الخلق وأعلمهم بالله »ثم على نجهم سار الصديقون والسابقون»وخطى العارفون امحبون. 

قال ابن القيم:"وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى اللهءوهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال الله 
تعالى: (ولله الأسماء الحسئ فادعوه يما)[الأعراف ١١‏ ]والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء 
التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأمائه وصفاته ويثنوا عليه ما ويأحذوا بحظهم من 
عبوديتها "”" '»وقال:"أما الخواص فعمدة إانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء 
والصفات"7” ".وقال:" باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه وهو باب 
امحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم بل كلما بدا له منه علمازداد 
شوقا ومحبة وظماً” ". 

وإذا علم العبد الصادق ذلك تعلق قلبه يهذا الباب العظيم الذي يوصله إلى باب الحبة »ويفتح له ممن 
العلوم والمعارف أمورا لا تخطر على باله»ولتكن أنت وفقك الله من سلك هذا الباب فقد والله قل من 
سلكه واستفتحه» قال ابن القيم ‏ بعد أن ذكر مشهدي الحكمة والأ«ماء والصفات :" وهذان 
المشهدان يطرحان العبد على باب امحبة ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنهاء.وهذا باب 
عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس "'“. 

وقال:"أما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال»له 
شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول لا مخالف له فإن بحسب خالفته له قي ذلك يقع الالحراف» 


ويكون ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة الى تقتضيها كل صفة بخصوصها »وهذا سلوك الأكياس 


(5/) الغيان(ة 45-14 .)١‏ 
(۳۷) مدارج السالكين( 51١‏ 4). 
(8) طريق المجريتين(2717). 
(83؟) طريق المجرتين( ١‏ 27). 


(٠4)انظر‏ مفتاح دار السعادة(١5865/1؟).‏ 


الذين هم خلاصة العالم والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم »طريق سهل قريب موصلء» طريق 
المحالف له ولو قاله من قاله"'“. 


سابعا: العلم بالأمماء والصفات طريق السعادة: 

إن العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله كما قطب السعادة ورحى الفلاح والنجاحءفمن رام السعادة 
وابتغاها فليأحذ نفسه بأسماء الله وصفاته» فبها والله الأنس كله والأمن كلهءوما راحة القلب وسعادته إلا 
بهاو م لا وهي تتعلق من طب القلوب بيديه؛وسعادها بالوصول إليه و كمال انصباب القلب إليه. 

ولذا أشار الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الاعتناء يما حين قال:(إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحدا من أحصاها دخل الحنة)”' »و أعلى منازل الإحصاء التعبد»ولذا قال ابن القيم عن إحصائها 
:"وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح" “»وقال :"من تعلق بصفة من صفاته أخحذته بيده 
خن تدنخله غلية ومن سار إليه بأ«فائه الحسين وضل إلية: ومن أحيه أحب أسفاءة وضفاتة» و كانت آثر 
شيء لديه»حياة القلوب ف معرفته ومحبته» و كمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته 
والألستة يذكره والشتاء عليه بأواضاف مد" 

وقال:" فالسير إل الله من طريق الأبمان والضفات. شاأنه قجب وفحه عجحب)» قباسية قد ميقت ل 


السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشر د عن ينا 


ثامنا: العلم بالأجماء والصفات طريق محبة الله: 


بالرضوانءقال ابن تيمية:"وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرؤها ويقول:إن لأحبها ؛لأنها صفة 


اازلاة) 


الرحمن بأن الله يحبه © »فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى»وهذا باب واسع 


(TITTY طريق اجر تن‎ (0 ١ 

(۲) رواه البخاري( ۳۹۲ )و مسلم( 1۷۷ ۲). 
0 و 1 لا 5 

27 بدائع الفواتد(١‏ £[ ا 

(E)‏ عله الضاير ن TA“‏ ا 

) = ا( ظط سس الجر نين 57 5). 


(55) رداه الضحعاء ىق 2 مسملول 7 ۸ كان 1 لأفيحانه ارد تې با شو اند أتحد فلها : جعوا دک ا ذللف لئے ضما 
7 : لت 5 : ا ا به 2 يڀ 


ت 8 ا Tr‏ 
آاللد تراد و ساسم قشال. ) عملو ةق لاي تس + يط 


E كأ‎ 


ذللك)ن فسألوه فقال شا شك الو عي وأنا دين أن ق أ شاءفتال الببى الى اللد یا د 


ماس : انى 2 إن نك ل 
سلم :( اجخبرع للد سحبك) . 


(/5) درء تعارض العقل والنقل 


(T1۳27 


وَإِنما كان الفضل له محبته لسورة الإخلاص الى هي وصف الرحمن ونسبه سبحانه وتعالى»وقد جاء أن 
لمق كين :قالوا الى صلى .الله عليه وسلبة انسي لنا رواكمفولت هذه السورة مببية لصيقة ال سج ا 
قمن أحب :هذه السورة إننا أحبها ا فنها من صقات الكمال والخلؤل لله قال وسن اأجعجب عل 
الصفات فقد أحب من اتصف يما سبحانه»فمحبة الصفات موصل إلى محبة الله تعالى . 

قال العز بن عبد السلام:"أحب عباد الله تعالى إليه وأكرمهم عليه العارفون ما يستحقه مولاهم من 
أوصاف الحلال ونعوت الكمال. ..فهم في رياض معرفته حاضرونء و إلى كمال صفاته ناظرونءإن نظروا 
إلى جلاله هابوه وفنواءوإن نظروا إلى جماله أحبوه وظنواءوإن نظروا إلى شدة نقمته خافوه وأذعنواءوإن 


تاسعا: العلم بالأسماء والصفات أعظم روافد الإبمان: 

إن معرفة الأسماء والصفات أعظم روافد الإيمان وأجل الموصلات لحلاوته»ولذا كان من تحقق معانيها 
ووعاها بقلبه ووجدانه فإنه يجد لما من التأثيرات المختلفة على قلبه ما يهذب روحه ويسمو بنفسه حى 
يصير كأنه في رياض من الحنة »ولذا قال صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يوجد حلاوة الإإهان رأن 
يكوق الله ورسوله خب اله اا ٠‏ 

قال السعدي مبينا روافد الإبمان:"منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسئئ الواردة في الكتاب والسنة 
والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها.ثم ذكر حديث:(إن لله تسعة وتسعين اسما) »ثم قال:"الجنة لا 
يدحلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإبمان وقوته وثباته»ومعرفة الأسماء هي 
أصل الإبمانءوالإبمان يرجع إليها"” 2. 

والتعرف على الله بالأسماء والصفات من أعظم السبل الموصلة للأنس بالله والمحبة له والتعظيم لشأنه حل 
وعلاءوهل ذلك إلا العبودية الحق الى قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية:"من أراد السعادة الأبدية فليلزم 


SATIN, 5‏ 
عتبة العبودية 0 


.)٠١ ٤/٤ )فتح الباري(۷۳۹/۸)تفسير القرآن العظيم(‎ ۳۳۹١۳۳۹ ٤ ( انظر جامع التر مذي‎ )٤۸( 
.)١١(لامعألاو (3؛)شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال‎ 

(-2) اتظر شرج النونية لحراس(؟/514). 

.): ۴ )و مسلم(‎ ١ رواد البخار يإ‎ )3١( 

3(7 التوضيح والبيان(/ا (1٠‏ 


(27) تقله عنه ابن القيع 8 مدارج السالكين( EEN‏ 


يكرك عيفد ذلك الوعش هو أحسم الأوضاف إليه:وأقرها إل تقسبس آلا ترئ أن الله ثادئ: ليله لى 
الله عليه وسلم بذلك الوصف فقال:(سبحان الذي شرام بعبده ليلا من المسجد الجرام إلى السجد 
الأقصى)|الإسراء ١]»فوصفه‏ بذلك الوصف في مقام التشريف والتكريم وبيان القرب»وهذا الوصف هو 
ال احتاره صلی الله عليه وسلم حينما خخير ان يكون ملكا رسولا أو عدا ا وا وصل العبد 
لذلك حق له الفرح:(قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون) [يونس /3]. 

وإذا تأمل الموفق ذلك فإنه لا ينئئ أن يكون هذا العلم أكبر مقاصده وأعظم مطالبه »بل يجعله غايته 


ومقصده»وسلوته وأنسهءوإلا فقد جعل لنفسه من الحرمان نصيبا وافرا. 


من يحتاج إلى هذا الموضوع؟. 

اسا سبق بياله.يين للك أن كل أحد بحاحة إلى العلم بالأمماء والصفات: 

فالعالم بحاجة إليه ليهذب نفسه ويزكو بروحه وليسترشد به على الأحكام الشرعية والمقاصد الربانية. 
وطالب العلم بحاجة إليه ليهذب أخلاقه و يربي نفسه على فج العباد العارفين. 

والعامي بحاجة إليه ليوقن بخالقه وليعرف حكمته في الشرع والكون. 


أركان التعبد بالأسماء والصفات: 


الأول: رالإيقان بالاسم على كماله وحسنه»والصفة على تمام الاتصاف ها): 
فالمؤمن الحق من يقر بالاسم وما دل عليه من صفة أو أثر»ويقر بذلك على كماله؛ فالله تعالى له الأسماء 
الحسئئ البالغة في الحسن أعظم درجاته»ومن أخل بشىء من ذلك حرم من هذا الباب بقدر ما عنده من 


الإخلال»ومن أنكر الأسماء والصفات فأى أن تدحل حقيقة الإيان قلبه.بل دون ذلك خرط القتاد. 


.)71١1.(طوؤنرألا رواه اهدرم )»وقد صححه محققو المسند في الطبعة المحققة بإشراف شعيب‎ )3٤( 


[32) حف طريق اشحرتين( 2 


وتأمل وفقك الله كلمة الحسئى هل يمكن أن تتم مع التعطيل؟»وهل يمكن معرفة الله تعالى بجماله وكماله 
إلا ععرفة الأماء الحسنئ والصفات العلى وإِثْباتها له تعالى كما يليق بجلاله»قال الشيخ عبد الله بن تحمد 
بن عبد الوهاب:"فمن قال إن ذاته تعرف بدون معرفة شيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فقوله 
معلوم البطلان ممتنع وجود ذلك في الأعيان"7 2. 

قال الدارمي في رده على بشر:"ولن يدخل الإبمان قلب رجل حي يعلم أن الله لم يزل إِهها واحدا يجميع 
أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته"” ©. 

وقال ابن القيم:"وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة حرام عليه ريحهاءوإن ريخها 
ليوحد من مسيرة مسين ألف سنةءوالله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطىءولا معطي لما منع»وبه 
التوفيق"“»وقال في الحجب الي تحجب القلب:" والحجب عشرة حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء 
والصفات وهو أغلظها فلا يتهياً لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهياً 
للحجر أن يصعد إلى فوق"“. 

وإن من رام الحق ليقر بأن حقيقة التعبد ‏ والذي من ثماره امحبة والإنابة والتوكل ومقام الإاحسان ‏ 
ممتنع على المعطل؛إذ كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا 
منفصلا عنه. و كيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكافاءولا يحب ولا يحَبءولا يقوم به 
فعل مطلقاءولا يتكلم ولا يكلمءولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيءءولا يقوم به رأفة ولاء)ولا له 
حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأحلها »أم كيف تأله القلوب من لا يرضى ولا يغضب ولا يفرح ولا 
يضحاك »'فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفقه والسرور والفرح به والشوق إلى 
لقائه؛وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه»فلو رآها أهلا لذلك 
لمن عليها به وأكرمها به؛إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بما عبده.والله أعلم حيث يجحعل كرامته ويضع 


(1*j 1 
٠ السك‎ 


(55) مجموعة الرسائل والمسائل النحدية(ة | .)١۳‏ 

(219) الرد على المريسى(؟١).‏ 

(ة) التبيان(" 5 ١)واتظر‏ الصلاة وحكم تار كهار١/١).‏ 
(25) مدارج السالکین ر٣‏ /۲۴۳): 


0 , عد السالكت١ ٠‏ 1 ار 
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وإن من أيقن مذا الباب ول يتأثر إكانه به بالشبه الباطلة والإيرادات المبتدعة فقد وصل إلى درجات 
البضيرة فى الأسماء والصفاتءوالبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرئ به حقيقة ما أحبرت به الرسل كأنه 
متباهده راع عين وبذلك ينتفع ما دعا إليه الشرع من الاعتناء بهذا الباب العظيه” '2. 
ومن أعرض عن الإبمان بهذا الباب وعطل أسماءه وصفاته كان من أعظم الصادين عن معرفة الله وعبادته 
والقاطعين طريق الوصول إليهءقال ابن القيم:" الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبعٌضون الله 
إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون" . 


الثابئ: (أن يعامل كل اسم أو صفة بما يقتضيه ذلك الاسم أو تقتضيه تلك الصفة): 

فمثلا: من أسماء الله الأول:فمن أيقن بهذا الاسم فإنه يصرف الأمور إلى الله فيؤمن به ويت و كل عليه ويشق 
به؛لأنه الأول الذي حاد بالأسباب »ولا يلتفت بقلبه إلى غيره طرفة عين؛لأنه وإن كان يباشره إلا أنه 
يعلم كونه سببا وأن الله هو الذي تفضل به وأحسن بإيصاله إليه.والله هو الآخر:فمن أيقن بذلك لن 
يركن إلى الأسباب؛فإها تنعدم لا محالة»ولذا سيجعل الله غايته؛ لأنه تعالى فهاية كل شيءء(وأن إلى 
ربك المنتهى) [النجم 57 ]. 

فهذان الاسمان يوحبان الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواهءوأن 
الأمر ابتدا منه وإليه يرحع» فهو المبتدىء بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة.وإليه تتنتهي 
الأسباب والوسائلءفهو أول كل شيء وآخرهءوكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه فهو 
إهه وغايته الي 9 صلاح له إلا بن يكون وحده غايته وكايته ومقصوده. 

وهو الظاهر فمن أيقن بذلك علم أن له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ 
إليه»ءوأن كل شيء بيده لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيءءملك الملوك بيده وأمر كل شيء نافد بإرادته 
وهو الباطن فمن أيقن بذلك علم قربه منه»وأنه أقرب إليه من كل شيء حى من نفسه . 

قال ابن القيم:"لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أعن من موجبات العلم بما 
والتحقق ممعرفتها»وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الى على القلب والجوارح» فعلم العبد بتفرد الرب 


5 1 1 چ ا د آل ل 1 ت 
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(۳) اطال اہ القبم الحديث ع. هذه الأسماء فى طريق الطجرتين79: وها بعدها). 
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تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا »وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور يثمر له حفظ 
لسياته وسوارحه وعنطرات قله عن كل مالآ يرضى الت :وأن ممعل تعلى هذه الأعضاء فا به الله 
ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنا »ويثمر له الحياء اجتناب امحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده 
وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرحاء وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة 
بحسب معرفته وعلمه» وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة وانجبة 
وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هى موجباقاء و كذلك علمه بكماله وجماله 
وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة يمترلة أنواع العبودية فرجعت العبودية كلها إلى مقتتضى الأسماء 
والصفات وارتبطت وبا ارتباط الخلق با فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم 


(“Ej 


واثارها ومقتضاها لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم 


(الاتصاف بموجب الاسم والصفة) 

وإن من التعبد بالأسماء والصفات الاتصاف يمموجب الاسم والصفةءقال ابن القيم:" وهو سبحانه يحب 
موجب أسمائه وصفاتهءفهو عليم يحب كل عليم»جواد يحب كل جواد وتر يحب الوتر»جميل يحب 
الجمال»عفو يحب العفو وأهله» حيي يحب الحياء وأهله.بر يحب الأبرار »شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين »حليم يحب أهل الحل"'. 

غير أن الاتصاف يموجب أسماء الله تعالى مقيد بشرطءوهو أن بعض أسماء الله تعالى هي كمال في حقه 
حل وعلا ولكنها نقص وذم في حق المحلوق فهذه لا يجوز الاتصاف بموجبهاءولذا كان الشرط المقيد 
لإطلاق ما ذكرنا هو ألا يكون الوصف مما يختص به الرب تعالى» كاسم الله الحبار فإنه كمال في حقه 
نقص في حق العبد فلا يجوز أن يتصف العبد مموجبهءقال ابن القيم:"وأما المحلوق فاتصافه بالجبار ذم 
ونقص كما قال تعالى: (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار)[غافر 75]»وقال تعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم #وومنا أنت خلبي جيار إن ج201 


(55) مفتاح دار السعادة(؟5/٠4)وقد‏ أطال الحديث عن ذلك بكلام حميل يسن الرجوع إليه. 
2 ل 2 ف مذ ب 5 :ةا 
() مدارج السالکین(۴/۱٨٤)ءوانظر‏ روضة امبين(54). 


(55) شفاء العليل(١1/؟١؟).‏ 


مراتب التعبد بالأسماء والصفات: 

اما مراتب التعبد فهي درجات بحسب إيقان العبد بالله وخضوعه له وذله بين يديه»و بحسب إيبمانه بأممائه 
وصفاته وما يفتح له فيها من مشاهد الإيمان ومراسم الإحسان»فمن الناس من يأحذ من ذلك بب صيص 
نور »ومن الناس من يأخذ كالشمعة»ومن الناس من يأحذ كالقنديل»ومنهم من هو أعلى من ذلك»ومنهم 
من يلامس عنان السماء فنوره يشع بين الخافقين»(هم درجات عند الله)[آل عمران 57١]»وإذلك‏ فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)|الجمعة 54]. 

قال العز بن عبد السلام: "وقد يحصل التحديق إلى هذه الصفات من غير تذكر ولا استحضارءوالعارفون 
متفاوتون في كثرة ذلك وقلته»وانقطاعه ومداومته»فهم في رياض المعرفة يتقلبون»ومن نضارة ثمارها 
يتعجبون»ولا تستمر الأحوال لأحد منهم على الدوام والاتصال لتقلب القلوب وتنقل الأحوال»والغفلات 
حجب على المعارف مسدلات» إن أسدلت على جيعها نكص العارف إلى طبع البشر»فر عا وقعت منه 
الهفوات والزلات»فإذا انكشف الحجاب عن بعض الصفاتء»ظهرت آثار تلك الصفة وأينعت 
ا ينا 

قال ابن القيم:" وإذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه أراه في ضوء ذلك النور حقائق 
الأسماء والصفات الى تضل فيها معرفة العبد إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر 
وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإبمان وحقائق العبودية وما يصححها وما يفسدها »وتفاوتت معرفة 
الأسماء والصفات والإيمان والإخلاص وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور قال تعالى:(أومن 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها)|الأنعام 
7 )]ءوقال:(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا 
تمشون به)[الحديد ۲۸]» فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستويا على 
عرش الإعان في قلب العبد المؤمن »فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل شيء في ذاته وفي 
صفاته وفي أفعاله» السماوات السبع قبضة إحدى يديه »والأرضون السبع قبضة اليد الأحرى» مسك 
السماوات على أصبع»والأرضين على أصبع»والحبال على أصبع»والشجر على أصبع»والثرى على 
أصبع»ثم يهزهن ثم يقول: آنا الملك»فالسماوات السبع في كفه كخردلة في كف العبد يحيط ولا حاط 


بهءويحصر حلقه ولا يحصرونه ويدركهم ولا يدركونهءلو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا 


(1۷) شحرة المعارف والأحوال(57). 


صفا واحد ما أحاطوا به سبحانه .ثم يشهده في علمه فوق كل عليم»وفٍ قدرته فوق كل قديرهء وفي 
جوده فوق کل جواد»وټي رحمته فوق كل رحيمءوفيٍ حماله فوق كل جميل حى لو كان جمال الخلائق 
كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلك الحمال لكانت نسبته إلى مال الرب 
سبحانه دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمسءولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم 
ثم أعطى كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى حملة 
العرش» ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الحود لكانت نسبته إلى جوده دون 
نسبة قطرة إلى البحرءو كذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر»و كذلك 
سائر صفاته كحياته ومعه وبصره وإرادته ...»فهو أول مشاهد المعرفة ثم يترقى منه إلى مشهد فوقه لا 
يتم إلا به »وهو مشهد الإلهية فيشهده سبحانه متجليا ف كماله بأمره وفيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه 
وفضله في ثوابه...»وينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال وتتريهه سبحانه عن النقص 
والمثال »وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى»و كل نقص وعيب فهو سبحانه متره 
متعال عنه» وينكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآحر وما أخبر به الرسول عنه حي 
كأنه يشاهده عيانا وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونيه ووعده ووعيده إخبار من كأنه قد 
رأى وعاين وشاهد ما أخبر به فمن أراد سبحانه هدايته شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسحءومن أراد 
ضلالته جعل صدره من ذلك في ضيق وحرج لا يجد فيه مسلكا ولا منفذا ". 

وقال ابن تيمية:"فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده و رحمته له وحلمه عنده وبرهءبه 
وإحسانه إليه على الدوام وأوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواهءفلا 
يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف»ه ذا في باب معرفة الأسماء 
واالفبش و1 


(درجة الكمال في التعبد بالأسماء والصفات) 

وأكمل الناس ف هذا الباب من تعبد الل ببجميع أسمائه وصفاته ونال قصب السبق في عبودية الله تعالى 
كماءوهذه مترلة تحقيق العبودية بالأماء والصفات »قال ابن ا اک الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات الى يطلع عليها البشر فلا لحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر اكه جه الك :اه 


{TAIT YAN شفاء العليل(‎ )"6( 


(55) ذقائق التفسير ؤت )مو ع الفتام ى(5 ١‏ 5۹ 


القدير عو التعبد باسمه الحليم الرحيم» أو خجبه عبودية |معه المعطى عن عبودية اجه المانع» أو عبودية ا|معه 
والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك" . 


طرق الوصول إلى التعبد بالأسماء والصفات: 


|8 للوصل لك التعبد بالأسماء والصفات طرقا كثيرة )غير 8 بجامع هذه الطرق وأصولما أربعة»)وهى: 


الطريق الأول: (التأمل في الأسماء والصفات.وفهم معانيها والتدبر فيها): 

وهلا ها أرقند إلبد قول التى هلى الل عليه وسل في الحخديث للتفى على صعسعه:" إن لله سعة وفسعين 
اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الىنة""". 

وإحصاء الأسماء إنما يكون بإحصاء ألفاظها وعددها وتفهم معانيها ومدلولاتها وبالدعاء بما بنوعي الدعاء 
دعاء المسألة والثناء ودعاء التعبد.قال أبو نعيم الأصبهان:"الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد 
»وإنغا هو العمل والتعقل معان الأسماء والإيمان بما"7 "2. 

وما قاله رحمه الله هو لب الإحصاء غير أن الإحصاء شامل لتعداد الأسماء وما يلحق ذلك من الإبمان 
والعملءوما يقوم الإنسان بالإبمان والعمل بالأسماء على التحقيق والمشاهدة إلا عبر قنطرة التعداد والعلم 
بالمعيىءفالعلم بمما وسيلة إلى التعبد»قال العز بن عبد السلام:"فهم معان أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته 
بثمراتها من الخنوف والرجاء والمهابة وامحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات"7". 

وقال ابن تيمية:"وإذا كان كذلك فمن كان يماله من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم 
iE‏ 

ومعرفة هذه المراتب للاحصاء من الأهمية يمكانولذا قال الشيخ سليمان بن عبد الله:"وذكرنا مراتب 


الإحصاء؛لأن العبد محتاج بل مضطر إلى معرفتها فوق كل ضرورة” ". 
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.)١٣١/١(لوبقلا‎ 


عبادهءقال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري:"في كل اسم من أسماء الله تعالى سر حف """. 


(التأمل ف اسم الله الجبار) 

ولو ضربنا لذلك مثالا: فمن أسماء الله تعالى الحبارةوله معان"": 

اولا: جبر القوة:و هذا يثمر 2 قلب العبد الخنوف والخشية والذل والخضو ع»فإذا راو دته نشسك على الجنوح 
والعصيان تذكر أن الله هو الحبار الذي قهر يجبروته كل جبار من جبابرة الدنيا فأحجم عن العصيان 
وأذعن للواحد الديان.ومن تأمل ذلك أيضا أثمر في خلقه التواضع لعباد الله وخفض الحناح لهم. 

ثانيا حير الرحمة:وهذا يثمر اق القلب حا وإقبالا والتفاتا بالقلب إلى الله تغالى:وإذا أضاب الغيد سر 
تنه إل الك بقليه فاته حابي کسر فلتت نعيادة سيشتاتة: 

ثالثا: حبر العلو:وهذا يثمر في القلب تعظيم الله تعالى. 

تعالى بالعبادة »وأن يتعبده سبحانه بالحمد؛لأنه مستحقه»ويثمر أيضا في القلب محبة من له الكمال المطلق 
و شده بعض الأمثلة من كلام ابن القيم على التأمل بالأمعاء والصفات وما يثمره ذلك على قلب العصد 


و حوارحه» قال ابن القيم ر “همه الله : 


(التأمل في صفة العلو): 

فمن شيل مشيد حاو الل حل تعلقه وشوقيته لعتاده واسبواءه على عرشيه كها أخير به:أعرق الخلق 
وأعلمهم به الصادق المصدوق وتعبد ممقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيا 
له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز »فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه 
معروض عليه مع أوى خاصته وأوليائه فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد 


نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوا لم كل وقت بأنواع التدبير والمصرف” ' من الإماتة والإحياء 


1 . 0 3 یل 5 ِ قات الختايدة( AIT‏ 5 
يوي انظ للح الدافضه اله 2١‏ 


(۷۸) كذاءولعلها التصرف. 


والتولية والعزل والنفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة الى لا يتصرف فيها سواه فمراسمه نافذة فيها كما يشاء 
يذبر الأمر من السا اء الأرض 3 عي إليه ف يوم كان مقداره ألف سنة هما تعدو ل فمن أعطى هدا 


المشهد حقه معرفة وعبودية استغئ به. 


(التأمل في صفة العلم): 

وكذلك من شهد مشهد العلم احيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولاق السماوات 2 
قرار البحار ولا تحت أطباق الحبال »بل أحاط بذلك علمه علما تفصيلياء ثم تعبد.مقتضى هذا الشهود 
من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره 
وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مکش فة لديه علانية له بادية لا يخفى عليه منها شىء. 


(التأمل في صفة السمع): 

وكذلك إذا أشعر قلبه فة عه سبحانه لأصوات عباده على احتلافها و جهرها و حفائها سواء عنده من 
أسر القول ومن جهر به» لا يشغله حهر من جهر عن معه لصوت من أسرء ولا يشغله مع عن ”مع ولا 
تغلطه الأصوات على كثرقا واحتلافها واجتماعهاء بل هى عنده كلها كصوت واحد كما أن حلق 


(التأمل في اسم الله البصير): 

وكذلك إذا شهد معن اسه البصير جل لاله الذي يرئى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
حندس الظلماء» ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة و مخها وعروقها ولحمها وحر كتها »ويرى مد البعوضة 
حناحها في ظلمة الليل »وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بجرس ح ركاقا وسكناتقا .وتيقن أنما .مرأى 
منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. 

(التأمل في صفة القيومية): 

وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال .وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل 


نفس ءو أنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدذبيره وربوبيته و فهره وإيصال جزاء احسن إليه 


وحزاء المسىء إليه»وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغى له أن ينام خفض القسط ويرفعه »ويرفع إليه 
عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل »لا تاخحذه سنة ولا نوم وللا يضل ولا ينسى ) و هذا اسهد 


من ارفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبية . 


(التأمل في اسم الحلالة اللله) : 
وأعلى منه مشهد الإلية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء »وهو شهادة أن لا إله إلا هوء وأن 
إطية ها سواه باظل وتحال كما أن ربوبية ما سواه كذلك قلا أحد سواة يستعق أن يوله ويعبد ويضلى 
له ويسجد ويستحق فاية الحب مع فاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاع وحده على 
الحقيقة والمألوه وحده .وله الحكم وحده فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» وكل محبة لغيره عذاب 
لصاحبهاء و كل غين لغيره فقر وضلال»و كل عز بغيره ذل وصغار»و كل تكثر بغيره قلة وفاقة» فكما 
استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يكون هم إله غيره »فهو الذي اتتهت إليه 
الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات »ويستحيل أن يكون معه إله آخر عفإن الإله على حقيقة هو الغبن 
الصمد ولا حاجة به إلى أحد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره» ومن المحال أن يحصل في الوجود اثنان 
كذلك ولو كان في الوجود إلحان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال كما يستحيل أن يكون 
له فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل فإن استقلاهما يناقي استقلالهما واستقلال أحدهما منغ 
ربوبية الآخر فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر 
مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر ها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد 
الربوبية»وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الإلهية ويقولون: (أجعل الآههة إلها 
واحدا)[ص د] مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لحم وللسماوات والأرض وما بينهماء وأنه المنفرد 
ك ذلك كله فأرسل الله تعالى يذكر هما في فطرقهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له وأأفم 
لو رجعوا إلى فطرهم وعقوهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه» فمشهد الألوهية هو 
مشهد الحنفاء وهو مشهد جامع للأسماء والصفات» وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء 
والصفات »ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعن هو اسم الله حل جلاله »فإن هذا الاسم هو الجامع» 
ولهذا تضاف الأسماء الحسين كلها إليه »فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله ولا يقال 
الله من أسماء الرحمن قال الله تعالى: (ولله الأسماء الحسئ)[الأعراف [٠۸٠١‏ فهذا المشهد تحتمع فيه المشاهد 


كلها »و کل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته» فمن اتسع قابه لمشهد الإإهية وقام بحقه من 
التعبد الذي هو كمال الحب بكمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله الخحق 


ج 2 (YA‏ 
و صار ن اع العباد 


الطريق الثابئ:التأمل في مفعولات الله وآياته الكونية: 

وهذا باب عظيم من النظر حث عليه الرب الكريم في قوله سبحانه:(قل انظروا ماذا في السماوات 
والأرض وما تغينٍ الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون)[يونس ١١٠١]ء٠(أولم‏ ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شيء)[الأعراف .]١85‏ 

وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في اللهم)”” *. 

قال ابن القيم:"والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان نظر إليها بالبصر الظاهرءفيرى مثلا زرقة السماء 
ونحومها وعلوها وسعتهاءوهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات»وليس هو المقصود بالأمر 
الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوقا 
وبين ملائكتهاءثم يفتح له باب بعد باب حي ينتهي به سير القلب إلى عرش ال رحمنءفينظر سعته وعظمته 
وجلاله وبحده ورفعته»ويرى السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقه ملقاة بأرض 
فلاة»ويرى الملائكة حافين من حوله لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير»والأمر يؤل من 
فوقه بتدبير الممالك والحنود الي لا يعلمها إلا ريما ومليكهاء فيتزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين»وإعزاز 
قوم وإذلال اخرينءوإسعاد قوم وشقاوة اخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك.وخويل نعمة من محل إلى 
محل»وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها و كثرها من حبر كسر .وإغناء فقير» وشفاء مريض .وتفريج 
كرب »ومغفرة ذنب» وكشف ضر» ونصر مظلوم »وهداية حيران» وتعليم حاهل» ورد آبق .وأمان 
حائف» وإحارة مستجير» ومدد لضعيف .وإغاثة الملهوف »وإعانة لعاجز »وانتقام من الم »و كف 
العدوان »فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله ممع 


شيء منها عن مع عيره »و لا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على احتلافها وتباينها والحاد وقتها لا بتبرم 


(35؟) طريق المجحرتين(؟ ابل 3# ل ) وما بين المعكو فين زيادة مین ٣و‏ انظر لوالمنانيه صفغة القرب)منهل/؟ + * )دابن القيم قد نثر لکد 2 التعد بالأاضاء و الصفات 25 كثير هن کید فقلما نید 
| 


كجابا 5 و فيه إشارة إلى کشر أو فلا ف هذا البابيو من العلماء الذين انوا شاا الباب أيضا العر بن عبد السام فقد أفاض احديتث عب التعيد لجملة ف الحصقات الي يري شور 





تبوفاءوعقد لما بابين ق كتابه الرائع شجرة المعارف والأحوال (10١451)وتندث‏ عن ذلا من الإتجاز فى كتابه قواعد الأحكام(؟/ ١6٠١‏ 
ْ .3 ْ ا 


1 ' ات 
بسي A f‏ ]ا انه ب شغي از کد 


ف لے“ “حدقا أنه سمهت تسفتة تعد] ls‏ فنة وضاء عو نانيهما أن العد , شه ايند کج 4 تابد كب الأشاع E‏ 
خب 2 : إن أ ييا ہے 2 تن لبي و افيه 5 : 


ي ذلك تخلقاءوقد نقلت ف المقدمة كلام ابن القيم حول ذلك وأن الأو! 


الى يد 


إبات الصفات. 


۰7 ۸) روا الطبران 3 الأو سط(ر 6112" )و غبيرموه اد الألباى لشو اهدده ف الساسلة المحشحة 7 ائظر كشك الخقايزة فعا 


بإلحاح الملحين »ولا تنقص ذرة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم »فحيئئذ يقوم القلب بين يدي 
الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه 
منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب»وهو قي وطنه وداره ومحل ملكه»وهذا من اعظم آيات الله وعجائب 
صنعه» فیاله من سفر ما أبر که وأروحه واعظم ثمرته وربحه وأحل منفعته وأحسن عاقبته» سفر هو حياة 
الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب"“. 


(التأمل في الكون وما فيه) 

ولو تأملت أيها الأخ الحبيب هذا الكون العظيم بما فيه من عجائب مخلوقات الله لعامت من أنت 
ليست سماء واحدة بل سبع مماوات وما بين كل سماء والأخرى مسيرة حخمسمئة عام» وكثف كل سماء 
سیر ES‏ عام وهذه الأرض انظر ا سعتها وانبساطهاء م سألت لساك بعل ذلك مأ قكدة 
السماوات والأرض في ملك الله؟»قال ابن عباس:"ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا 
كخردلة فی يل الخد کم وقي امخليت: ( يقبض الله الأرض ويطوي السماوات اوا م يفول :أتا 
الك أين ملوك الأرض) “ولا قال الحبر اليهودي: (إن الله مسك السماوات على إصبع» والأرضين 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشر كواق] | الرمير EY‏ 

وما هله السماوات والأرض ف كرسي الرحن؟(وسع کر سه السماوات والأرض)[البقرة 
هه ؟]ءوالسماوات والأرض لما دعاهما الله عز وجل: ( قالتا أتيسا طائعين)|فصلت ١١]ءو(لخلق‏ 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون)|غافر 51] لأن كثيرا منهم 
(يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)|الروم 7].ولما قال موسى عليه السلام: 
(رب أرن أنظر إليك) عقال الله تعالى : (لن ترائ ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه فسوف تران 


1 متا حَّ دار السعادةل 5 ١‏ )وانظر الغواثد( + )د لين القيم كم رائق جميل ی مدارج السالكين(” (TY FV.‏ 
(۸۲) جاء هذا ف رواية فيها فال من حديث الأوغعال راشا الماح اندر ”نوق صحة الحديث عمو ها ازاف مشهور ليس هذا وضع بسطة. 
(۸۳) رواد الطبري(. ١/14؟/9717١151).‏ 


j‏ 2 1 راه البضار قار 1 1 ا E‏ #سساسع ل TAT‏ ل 


[2ه) روأة البخار ک١ ١‏ )هو سام( ل ١‏ ). 


فلما تحلى ربه للجبل حعله دكا وحر موسى صعقا)|الأعراف "4 ١]ءقال‏ ابن عباس:"ما تحلى منه إلا 
كقدر الخنصر"ءولما قرأ النبى ضلى الله عليه وسلم الآية قال بيده هكذا ووضع الإيمام على المفصل الأعلى 
مو الخنصرء ثم قال : (فساخ اليل فهذا الجبل العظيم ٠‏ يستقر مع ضححامته أمام قوة الله عڙ وجل 
فكيف بك أنت؟!. 

تأمل سطور الكائنات فإففا من لملك الأعلى إليك رسائل 


(التأمل في الملائكة) 

ولو تحاوزت هذه المخلوقات المرئية إلى المخحلوقات الي أخبر عنها الشرع لرأيت عجباءفهذا جبريل عليه 
السلام له ستمئة جناحءالجناح الواحد منها يسد ما بين الأفق»وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد 
بعظيم حلقه ما بين السماوات والأرض” »وقد روي آنه حمل بجناحه قرى سدوم وفيها مفات الآلاف 
حي حاذى يم السماء ثم أكبهم على وجوههم»قال السدي :"هما أصبحوا ‏ يعن قوم لوط نزل 
جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين فحملها حى بلغ السماء الدنيا حى “مع أهل السماء نباح كلايمم» 
ثم قلبها فقتلهم» فذلك حين يقول: ( والمؤتفكة أهوى)[النجم 37] المنقلبة حين أهوى بما جبريل الأرض 
فاقتلعها بجناحه فمن لم يمت حين أسقط الأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة"““. 

ومع هذه العظمة فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (مررت ليلة أسري بي باللا الأعلى وجبريل 
كالحلش البالى. من 1 

وفي الحديث : (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى 


عاتقه سيره سبعمئة غا 


ومع هذا فإن الملائكة الكرام:( لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون»يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون)|الأنبياء 7١-1‏ |؛(يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون)[فصلت 8"]ءوفي الحديث: 


كم رواد التر مذي ( ۳۰۷ صححه ابن القيم 5 مدارج السالكين؟ . ١)ء‏ الألبان في صحيح سنن الترمذي(۸ :د (T+‏ 

{TASE انظر صحيح البخار ير“ کا سےا دا )و صحيح سام( ۷۷ ۱ه ستاك اهدر‎ (ANY) 

(۸۸) جامع البیان( ٤۷۸/٩۹٩/۷‏ ۱۸)وانظر الجامع لأحكام القران(9/١8)تفسير‏ القرآن العظيم(؟/١411).‏ 

(55) روداه الطبران 2 الأو سط( + 4 قال ايثمي ق جم الرواتدر J (ATI‏ الأو سط ورجاله رحال الصحيح يو صححد الألبان ف السلسة الصحيحة 157684 )والس : بكسر الا 


ا ةة 1 1 1 ل زا 1 | 1 سس 
5 !| طم العم الناية ضمت ال أ 0 , 3 
0 سي ب دري م اع و 1 ال ب ل .ج و سے هو سار a‏ ا الوه سك ' 


البيت من حصير ولحوه تحت كرع الا ع.انظر لسان العرب(7187/5)القاموس(544). 


د 


(30) رواه أبو داود(؟؟؟4)وقال الحافظ في فتح الباري(//55):' إسناده على شرط الصحيح ".وصححه الالباني في صحيح سنن ابي داود(1327). 


(أطت السماء وحق لما أن تفط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله وال 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات 
تحأرون إلى الله“ . 

وإن من تأمل هذا علم قوة الله وعظمته وحلاله وغناه عن خلقه فله وحده الكبرياء والعظمة»ولا شك أن 
ذلك يثمر في القلب الخوف من الله ومراقبته في الأوامر والنواهي» كما يفيض على القلب رهبة وحشوعا 
وحضوعا تزدان به عبادة المرء»وإذا كان هذا هو حال السماوات والأرض والجبال وحال الملائكة مع 
قوم وعظيم خلقهم فكيف بالعبد الضعيف؟. 


الطريق الغالث:التأمل ف نعم الله ومنته على العبد: 

قال ابن القيم:" فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه وتعالى» فإن نعمته على عباده مشهودة 
هم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظاتء.وقد روي في بعض الأحاديث مرفوعا:( أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمه وأحبوني بحب الله" فهذه محبة تدشاً من مطالعة المنن ورؤية النعم والآلاء» وكلما 
سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا فاية ها فيقف سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرا 
ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها فيستدل ما عرفه على ما لم يعرفه.والله سبحانه وتعالى 
ذغا اذه إلية من هذا الباي"""؟. 

وإذا تأمل العبد نعم الله عليه أوصله ذلك إلى أن يتعبد بأسماء الله البر وا محسن والكريم ونحوها من الأسماء 
الدالة على لطف الله وكرمه وبره بعبده»فيتعبد الله ما تقتضيه تلك الأسماء من الحياء واللحب لله 


والاتصاف عو حب هله الأسعاء الكرعة. 


(التأمل في بعض نعم الله على النفس) 


ولو نظرت إلى نفسك فتأملت النعم الى حباك لله كما في داخحلة تفسلك لرأيت عا ولاأوضلك دل إن 


(۹۱) رواه الترمدي(۲۳۱۲)وقال:" هذا حديث حسن غريب "وابن ماحد( £۱۹ )»وصححه الألبان قي صحيح الترمذي(8687١).وفي‏ تحفة الأحوذي (801/5):"(أطت السماء) بتشديد 
الط مئ الأطليط بوسر بوت الأقات راطو ابل اسرفا ويها على عاي الهاي آي صوكت :روس بسبعة لشهول أي ريسن ويي رفا أنه لي تعبرت" 


(37)رداه الت ر مذی(۳۷۸۹): ا الألبان في ضعيف التر مذي( ۷۹۲). 


359 طريق اطحرتين9ة اغب 7 3)., 


ا 


فالتأمل فيما في نفسك من نظام دقيق وعمل فريدءفهذه أعضاؤك تعمل ليل فار دون كلل أو ملل 
ودون زيادة أو نقصانءولو تغير شيء منها قيد أنملة لأثر ذلك عليك إن ذلك ليدل على الإحكام 
والإتقان في الصنع ولحو من أعظم البراهين على الحكمة الربانية والعلم التام الحيط. 

والتأمل في تلك الفضلة الى تخرج منك وأنت أحوج ما تكون إلى إخراجها ولا يمكلك ولو 
استنجدت بالتئقلين إحراجها لو استعصى خروجها أو إبقائها لو اندفعت لخروجهاءإن التأمل في ذلك 
ليوضل العبد إلى الإيقان بضعفه وذله لخالقه وإلى الإيقان بقوة الله واستغنائه عن غيره. 


الطريق الرابع:النظر في الآيات الشرعية والأحكام الربانية: 

والقرآن الكريم كتاب الله »وقد تحلى الله تعالى فيه لعباده بصفاته »فمن تأمل كتاب الله ساقه إلى 
اللّه»وعرفه عظيم فضله و كمال صفاته و جال أفعاله»وهذا الطريق من أعظم الطرق الموصةة إلى التعبد 
وأكملهاءوقد حث على ذلك القرآن الكريم حينما أمر بالتدبر عموما:(أفلا يتدبرون القرآن)[النساء 
5 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته)[ص 5١]ءوأشار‏ إلى ذلك على وجه الخصوص حيث 
كان ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله فيه أكثر من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة»وكانت الآيات 
المتضمنة لذكر الأسماء و الصفات أعظم قدرا من آيات المعاد»ولذا أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي 
اللتضمنة ”7 , 

كبا أنه ست على قللق على جهسة الخصوص إق قرلة تعال؟ زولك الأ اسي ادغو 
بما) [الأعراف ١٠١‏ ]ءقال ابن القيم عن التعبد بالأسماء والصفات:"وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى 
اللهء.وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال الله تعالى: (ولله الأماء اللحسئى فادعوه 
ما) |الأعراف ١ 6٠١‏ |والدعاء با يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد»وهو سبحانه يدعو عباده 
إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه يما ويأخذوا بحظهم من عبوديتها ” ". 

وإن تدبر القرآن وتفهم معانيه واستقاء هذه المعاى العظيمة منه لحو أعظم ما نزل القرآن لأجله» ومو خير 
من الاشتغال بغيره من العلوم الي هي أقل منه شأنا وفضلاءبل وقد تكون حاجبة للعبد عن حقائق 


( 5ش انظر الشرائدر ۹ انظر شاا الطر بق سند شق ٠‏ 6ش شقن 
(45) انظر درء تعارض العقل والنقل رد .)١٠١/‏ 


(45) مدارج السالكين(١1/؟45).‏ 


ا ھی بالألغاز أشية منها N‏ 


(أمغلة على التأمل في الآيات الشرعية والأحاديث النبوية) 

ولل انيا الأخ الكريم أن تتأمل هذه الآيات والأحاديث لترئ أثرها في قلبك: 

انظر إلى صبر الله وحلمه وعفوه عن العباد مع كمال علمه وقوته واقتداره في مثل قوله تعالى:(وقالوا 
اتخذا الرحمن ولداءلقد جكتم شيئا إداءتكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداء أن 
دعوا للرحمن ولداءوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداءإن كل من في السماوات والأرض إلا آي ال رحمن 
كاقل أحصاهم وعدهم عداءو كلهم أتيه يوم القيامة فردا) |مريم مه ]ءوقي الحديث: ١ه E‏ 
أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهي“'. 
انظر إلى عظمة الله وقيوميته وجماله في قوله صلى الله عليه وسلم:( إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
»حجابه النور ‏ وفي رواية النار ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتهى إليه بصره من 
ام 

قال العز بن عبد السلام:"إذا في صواحب يوسف بن يعقوب .علاحظة جاله»فما الظن بملاحظة جمال 
مقلب القلوب وعلام الغيوب" ' 2. 

وقال ابن القيم:"إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات فقطعن أيديهن 
وما شعرن فكيف بالحال يوم المزيد” ' ©. 

د ألقلن إل قشل اللفويرة وكرمة وإسسياتة وشكرة لعمل عيدة وإق كان اهو سيسات مساق الف فيل 
بالتوفيق للعمل الصالح في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل 


2ء١ انظر دقائق العف سیر د كلام حصو ع الفتاو ىز“‎ (3Y) 
)و قل اطال ابن القيم 8 الحديت س اسم اله الصبور ف مجعارك ي هرل الأسماء .انظر رھ الصابر 71710 ]ا‎ TM £ )و سام(‎ TYA زا 0( ره أه البخار‎ 


(45) رواه مسلو(ة1١)ءوانظر‏ كلاما حمياد لابن القيم ف الجمال الاي 


ّ الغواثا-( م )عو قوله: (سبحات و حية) قال الشيخ یا الأطيف بن عبد الى ن ابن حيس ت الرسائل والمسائل 

المفيدة (جمع الشيخ سليمان بن سحمان :)١١١‏ "وآما السبحات فهى نور الذات المقدسة العلية" ثم قال"وإذا فسرت السبحات بنور وجهه الكريم جازت الاستعاذة كا؛لأفاوصف 
- ا مكف - ب کہہے 1 ا - 1 ابي ا - ہے ہے 0 ا 35 

ذات" a‏ انظر منك إ١ .)١‏ 


:)4 شجرة المعارف والأحوال(؟‎ )١٠١٠( 


)١1١1(‏ بدائع الفوائد(؟/؟7؟). 


سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة تمثلها إلا أن 
يتجاوز الله عنها)””' '". 
وقي الصحيحين: (إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمتالها إلى سبعمئة 
ضصعف »و کل سسيئة کب عثلها)2' 
انظر إلى علمه وإحاطته بكل شيء في قوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في 
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين) [الأنعام + 5 ]ءوقوله تعالى: (يا بن إها إن تك مثقال حبة من حردل فتكن في ص خرة أو في 
السماوانت أو فى الأرض يأحدقا الله إن الله لطيف حصير) القمان: | 
عليم فلا يخفى عليه من الورى ولو غاب في شبر من الأرض خردل 

قال الإمام أحمد:"وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهماءوما تحت الثري»وما في 
قعر البحار»ومنبت كل شجرة وكل زرع وكل نبات»ومسقط كل ورقة وعدد ذلك»وعده الحصى 
والرمل والتراب»ومثاقيل الجبال »وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم»ويعلم كل شيء لا يخفى 
عليه من ذلك شيء»وهو على العرش فوق السماء السابعة)''. 
وف قصة موسى والخنضر عليهما السلام قال صلى الله عليه وسلم: (وجاء عصفور حي وقع على حرف 
السفينة» ثم نقر في البحر» فقال له الخضر :ما نقص علمى وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العضفور فن الب '. 
ومن تمام علمه وإحاطته أن حوى سمعه كل شيءءقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد 
حاءت الجادلة إلى الي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأتزل 
الله: رقد مع الله قول الى تحادلك في زوحها)[الجادلة .''""]١‏ 
ومنه أن حوى بصره كل شيعءفلا يخفى عليه شيء: 

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى نياط عروقها في مخها ولمخ في تلك العظام النحل 
)٠١5(‏ ذكره البخاري معلقا(١‏ ؛) من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عن ووصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيحعووصله غيرهءانظر فتح الباري(4454/1)بوقد تحدث ابن القيم 
عن اسم الله الشكور بكلام ميل في غدة الصابرین(۲۸۴_۲۸۰). 
)٠١*(‏ البخاري(547)ومسلم(19١)من‏ حديث أي هريرة رضي الله عند. 
)٠١4(‏ المسائل والرشائل المرؤية عن الإماع أحمد بن حتبل في العقيدة(١84/1؟)نقلا‏ عن صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(82١185-1).‏ 


١٠١ (‏ ) رواه البضاري(؟؟ ١)ومسلم(١6؟5؟).‏ 


1*1 هذا لفظ ابن ماحد ز۸۸ ا )و قد البحاري 2 صححه كتاب التو حيد ہاب کر وما به رواد ا مدر 5 )و النسائىر ۰ ۷ )و جد الألبان في صحيح ابن ماحدزه 2 .)١‏ 


(أمثلة على التأمل ني الأحكام الشرعية) 

أما الأحكام الشرعية فإن التأمل فيها من أعظم ما يعين الناظر على إدراك معان الأسماء والصفات والتعبد 
لله تعالى كاءوهذا ميدان واسعءوبستان قد امتلاً بأطايب الثمرءولذا لا يدرك له قرارءولا يمكن أن يعاط 
بسياجءبل هو فتوحات إلهية لمن بصره الله بدينه»يفهمها الله من يشاء من عباده»غير أن ما يفتح لك 
الطريق تكرار النظر مع التسليم التام»وهاك ‏ وفقك الله شذرات تكفي اللبيب لفهم المراد»فمن 
ول 

أن من تأمل الصلاة»وما فيها من المعاني العظيمة كتعويد النفس البشرية على الخضوع والانقياد, 
وملاحظة جلال الله وعظمته» وانشرح الصدر وطمأنينته بقربه إلى الله»وما فيها عند أدائها جماعة من 
تعقيق الأحوة والتقارب بين المؤمنين »وتوثيق المساواة وعدم التمايز إلا بالتقوى» فإن ذلاك يوصلهه إلى 
حكن و قال شی که 

ومن تأمل ما شرعه الله تعالى في الوضوء من غسل أعضاء البدن الظاهرة الى هي بحاحة للنظافة 
لظهورها وانكشافهاءوعدم ارتباط الوضوء بالأعضاء الباطنة الى يشق كشفها ويعسر غسلها في كل 
مرة»وتأمل الاقتصار على مسح الرأس دون غسله لما في ذلك من المشقة الظاهرة فإنه يتوصل إلى رحمة الله 
بعباده ولطفه بهم وحكمته الظاهرة في شرعه. 

هذا من حيث المحسوس»وأما من حيث المعن فهذه الأعضاء هي آلات الأفعال الي يباشر بها العبهد ما 
يريد فعله »وما يعصى الله سبحانه ويطا ع»فاليد تبطش»والرحل تمشى»والعين تنظر» والأذن تسمي» 
واللسان يتكلم» فكان في غسل هذه الأعضاء امتثالا لأمر الله وإقامة لعبوديته ما يقتضي إزالة ما لحقها 
من درن المعصية ووسخها" . 

وفي ذلك تنبيه وربط بين الظاهر والباطن. 

وهكذا إذا تأمل الزكاة»وما فيها من تعويد النفس على الامتثال والانقياد والبذل والعطاءءو تطهير 
النفس من عبودية المالءو تحقيق أواصر التضامن والتآلف والتراحم بين المؤمنين»فإنه يصل إلى ع دل الله 
وسک ورخف اق أن شرع لهم ما يكفل لهم مصالحهم ويقيم لهم دينهم ودنياهم. 


( ۰۷( انظر إعالام لوقع( ۹2۸/۲ د) »هذا الكتاب البديع ماي ع ذا التو ع عن التامل. 


وإذا تأملت المؤمنة ما تعبدها الله به من ستر بدنما بالحجاب الساتر لزينتهاءوما فيه من حفظ عرضها 
وعفافها وإبقاء حيائها وقطع الأطماع والخواطر الشيطانية امحيطة وكماءوحى لا تكون إناء لكل 


أي الحبيب:"وهذا باب واسع قد فتح لك فادخل منه يطلعك على رياض من المعرفة مونقة مات مر 


با 


(A 


فاتته بحسرقاء‌وبالله التوفیق 


آثار التعبد بالأسماء والصفات: 

إن للتعبد بالأسماء والصفات آثارا كثيرة على قلب العبد وعملهءقال العز بن عبد السلام:"اعلم أن معرفة 
الذات والصفات مثمرة لحميع الخيرات العاجلة والاجلة»ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا 
علية»وأقوالا سنية»وأفعالا رضية»ومراتب دنيوية»ودرحات أخروية»فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة 
طيبة أصلها ‏ وهو معرفة الذات ‏ ثابت بالحجة والبرهان»وفرعها ‏ وهو معرفةالصفات ‏ ف 
السماء محدا وشرفا(تؤن أكلها كل حين)من الأحوال والأقوال والأعمال(بإاذن ريما )[إبراهيو 
٣٣-٤‏ ]وهو خالقها إذ لا يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه»منبت هذه الشجرة القلب الذي إن 
صلح بالمعرفة والأحوال صلح الحسد كله" ''. 

وهذه إشارة موجزة إلى بعض تلك الآثار؛إذ تقصي تلك الآثار أمر في غاية العسرءويجزئ منها ما يبلغ 
القصد: 


أولا :محبة الله. 
لا يعبر عنها('''©2: وإن من عرف الله أورثئه ذلك احبة له سبحانه وتعالى»قال ابن الجوزي: 'فينبغي 
الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة ثم العمل مقتضى المعرفة بالجحد في الخدمة لعل ذلك يورث امحبة. . .فذلك 


الغ الأكبرءووافقراه"0! غْ ا 


زه 1١‏ 1[ ره نيت اين( 1 ا 
)٠١9(‏ شجرة المعارف والأحوال (54 .)١ 5-١‏ 
+11١‏ انظ مفتاج دار السعادةؤ ١‏ "كن ؟ ). 


)۱١١(‏ صید الخاطرز۷۰). 


ومراده أن من عرف الله أحبه» ومن أحب الله أحبه الله.وذلك والله هو الفوز العظيم والجنة والنعيم»وامحبة 
هي المتزلة الي "فيها تنافس المتنافسونءوإليها شخخص العاملون وإلى عَلمها شمر السابقون»وعليها تفان 
امحبون وبروح نسيمها تروح العابدون »فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون»وهي الحياة الي 
من حرمها فهو من جملة الأموات.والنور الذي من فقده فهو في بكار الظلمات.والشفاء الذي من عدمه 
حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة الى من لم يظفر كا فعيشه كله هموم وآلام»وهي روح الإبمان والأعمال 
والمقامات والأحوال»والي مي خلت منها فهي كالحسد الذي لا روح فيه""''. 


لاحب الله هو الفطرة) 

وحب الله هو فطرة القلب الى فطر عليهاءقال ابن تيمية:" والقلب إنما خلق لأحل حب الله تعالى» وهذه 
الفطرة الى فطر الله عليها عباده كما قال الني صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرةءفأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)» ثم يقول أبو هريرة 
رضى الله عنه: اقرأوا إن شئتم: (فطرت الله ال فطر الناس عليها لا تبديل لخلتق الله )[الروم ١|أخرجه‏ 
البخاري ومسلمءفالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان 
القلب غارفا با عا له غابدا لهاو حن" 

ومن سلك طريق التأمل في الأسماء والصفات ولاحظ نعم الله عليه كيف لا يكون حب الله تعالى أعظم 
شيء لديه»قال أبو سليمان الواسطي:"ذكر النعم يورت ابه يوقال ابن القيم:" فإذا انضم داعي 
الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأحبثها 
وأشدها نقصا وأبعدها من كل خيرءفإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخحلاقه 
»وإذا كانت هذه فطرة الله الب فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه 
سبحانه وتعالى» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل» فكل كمال وجمال في المحلوق من آثار صنعه سبحانه 
وتعالى»وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله»ولا حصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل 
صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كما أثئ على نفسه وإذا كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه 


وجب أن يكون الله هو احبوب لذاته وصفاته؟إاد 3 شيع أكمل منه) وکل اسم من أسمائه وصفة من 
(؟١١)‏ مدارج السالكين(؟/5١).‏ 


)١١*(‏ مجموع النتاوى( ١131747١١‏ )والحديث في البخاري )١728(‏ و مسلم(152). 


.)7 الحبة لله سبحائه لإبراهيم بن الجنيد(4‎ )١143 


صفاته وأفعاله دالة عليها »فهو امحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر؛إذ ليس في أفعاله عبث 
ولا في أوامره سفه» بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وكل واحد 
من ذلك يستوحب الحمد والتناء واحبة عليه »و کلامه کله صدق وعدل »وجزاژه كله فضل وعدلء فإنه 
إن أعطى فبفضله و رحمته ونعمته »وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته 

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 


a 4 : : :‏ لزت )١١‏ 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 1 


(سرور القلب بمحبة الله) 
وإذا شمر العبد إلى تلك المتزلة ورام الوصول إليها وعرف الله بأسمائه وصفاته التفت القلب إلى الله وخلى 
عن كل ما عداه ف "لم يكن شيء أحب إليه منه»و لم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه 
على سفره إليه" ٠‏ . 
قال يحي بن أبي كثير:"نظرنا فلم نحد شيئا يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته". 
فكان لسان الحال يقول: 

كل محبوب سوى الله سرف )2 وهموم وغموم وأسف 

كل محبوب فمنه لف ما خلا الرحمن ما منه خحلف5١')‏ 
وقالانن اقيميةة "وليس للقلورت سوور بول لذة ثامة إللا ق, به الله والتقرت إإلية جنا تيفوو للا تمك عة 
إلا بالاقراض عن كل عيوب سرا و هذا حقيقة ا إله إلا ال" 
(حبة الله باعث التو حيد والطاعة) 
ولذا كانت محبة الله مقتضية لعدم التشريك بينه وبين غيره فهي باعث التوحيدءألا ترى أن القلب له وجه 
واحد: (ما حعل الله لرحل من قلبين في جوفه)[الأحزاب 4]ءفإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيرهاءوليس 


بول قلبان تخل اھا وات ا ال 2ک 


)١١29‏ ظريق اطشصحرتين( 57ل ؟ة). 
63١ 5(‏ روضة لابين(" .)1١‏ 

(111) الخبة لله سبحاته لأبراهيم بن النيدر! 441٠١‏ 4). 
(Aj‏ مو النتاو ىلم ؟ TT‏ 


)١١۹(‏ لاحظ روضة این( د۲۹). 


قال صديق حسن:"محبة الله إذا استغرق بما القلب واستولت عليه لم تبعث الجوارح إلا إلى مراضي 
الرب»وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواهاءيا هذا اعبد الله لمراده منك لا 
لمرادك منه"»وقال:"من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة النفس والهوى" "'. 

فإلى من ابتلى بمواه حى ألم به من جوانبه وأعياه هذا هو الدواء لكل داء والبلسم للشفاءءتأمل في أسماء 
الخالق العظيم وصفاته لتتلمس محبته وما يقربك إليه. 

وإذا أردت كمال العبودية فاعلم أنه تابع لكمال المحبة »وذلك تابع لكمال المحبوب في نفسهءولما أن كان 
الله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه بحيث لا يعتريه توهم النقص فإن القلوب السليمة والفطر 
المستقيمة والعقول الحكيمة لا تلتفت إلا إليه ولا تريد أحدا سواه ولا تقبل بحبها إلا إليه سبحانه 
»وحينذاك فلا تقبل إلا لما تقتضيه تلك امحبة من عبوديته وطاعته واتباع مرضاته واستفراغ الجهد في 
التعبد له والإنابة إليه. 

قال ابن القيم:"وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها ح لو فرض بحرده عن الأمر والنهي 
والغواب والعقاب استفر غ الوسع واستخحلص القلب للمعبود الحق"'"'. 

وإياك أن يخلو قلبك من الحب لله تعالى أو أن تملئه من محبة غيره فإن الله تعالى يغار على قلب عبده أن 
يكون معرضا عن حبهءفالله تعالى حلقك لنفسه واحتارك من بين خلقه.ولتعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده 
خيرا سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب حى يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت 
جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء” ' . 

وبعد هذا المج بقولك :اللهم إن أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى حبك”"' ''»فقد 
كان هذا من دعاء سيد امحبين صلى الله عليه وسلمءفأكثر منه لعل الله تعالى أن يفتح لك الباب»فإن من 
أكثر الطرق ولح بإذن الله تعالى. 


ثانيا: الذل والتعظيم. 


من تحقق بمعاني الأسماء والصفات شهد قلبه عظمة الله تعالى فأفاض على قلبه الذل والانكسار بين يدي 


!/ . 1 8 الدين الخالص(ر ١‏ ولق 0 ا 
117( مغتاج دار السعادة(؟ ۸ا۹ ۸). 
١۲۲ (‏ انظر رو ضة این( ۰ .)۳١‏ 


9؟1) رداه الترمذى زه ؟؟؟): صححه الألبان في صحيح سين الترمذي(1587). 


(سجود القلب) 

ولا شك أن ثمام العبودية لا يتم إلا بتمام الذل والانقياد لله؛وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا وافتقارا 
وخضوعا بحيث يحصل للقلب انكسار خاص لا يشبهه شيء فهو يرى حيئئذ أنه لا يصلح للانتفاع إلا 
بجبر جديد من حالقه وربه ومولاه #وحياكك. تسشكتر القليل مرخ الخ صلی ت كاه للا سستحقه» 
ويستكثر قليل معاصيه لعظمة الله تعالى في قلبه:وذلك هو سجود القلب»سئل بعض العارفين أيسجد 
العبودية الى يقول عنها ابن تيمية:"من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية". 

حكى عن بعض العارفين أنه قال:"دحلت على الله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا 
ورأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدحول حي جعت باب الذل والافتقار» فإذا هو أقرب باب وأوسعه 
ولا مزاحم فيه ولا معوق»عفما هو إلا أن وضعت فلمي في عتبتهع فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلئ 
ار 

وإذا تأمل العبد وشهد بقلبه" الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ويه بصیرا بحر کات 
العام علويه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتم» رقيبا على ضمائرهم وأسرارهي» وأمير االات 
مت تدبيره نازل من عنده وصاعد اليه وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره فى أقطار الممالك» موصوفا 
بصفات الكمال »منعو تا بنعو ت ااال منرها عن العيو ب والنقائص والمثال )هو كما و صف نفسه ف 
كتابه وفوق ما يصفه به حلقه» حي لا بموت »قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات 


76 ا 
(To)‏ 


ضجيج الآصوات باختالاف اللغات على تفنن الحاحات 
وإذا تأمل العبد ذلك ألا يدعوه إلى تعظيم الخالق العظيم»فلا يستصغر في حقه معصية قط مهما 
صغرت»و لا يستعظم قي حقه طاعة قط مهما عظمت. 


(4؟١١)‏ لاحظ مدارج السالكين9١/454-551)منتاح‏ دار السعادة( ۱ /۲۸۹)وقد تكلم ابن القيم عن الذل بكلام رائعء و قسمه إلى قسمين:ذل انحبةءو ذل المعصية. 
تفط | . = أي 2 س r r‏ عل ان 


(؟١)‏ مدارح السالكين(١/٠4١).‏ 


قال القراثي في سر تحريم العجب:"إنه سوء أدب على الله تعالى»فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما 
قرب به إل سيدهويل ؛يستصكره بالسمة إلى عظمة يده لآ سينا عظطة الله لل برنتئلة :قال الله 
تعالى :(وما قدروا الله حق قدره)[الزمر 1۷[ أي ما عظموه حق تعظيمه""''. 

فانظر وفقك الله كيف يثمر التأمل في الأسماء والصفات والتعبد با من معرفة عظمة الله تعالى »وما يثمره 
ذلك من الأدب مع الله والذل ین يديد واحعقار كل عمل يقرب به إليه إذ:هو قليل قل سى عظيبي: 
تعالى»؛وما يثمره ذلك من الخوف منه والبعد عن معاصيه؛إذ كل عظيم يخشى من مخالفة أمره والوقوع في 
فيه فكيف بأعظم عظيم جل وعلا. 


تالنا:الخشية واغيبة. 

قال ابن القيم: كلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له و خشيته إياه» كما قال الله قال اا 
يشي الله من عبادة العلماء) |فاطر ۲۸ أي العلماء به» و قال النيى.ضلن الله غلية اوسا (أنا أعر فكم بالله 
ر ساكس ز خا 

ف قل قعل ورقا مسن الله عى عيادة العلساجو قرول ال اا على ق فخي اه ا جافئ قم 
م 5 TA)‏ 

خلقي من علم جبروي وعزت وسلطاني ‏ .. 

وقال ابن كثير:"إنما يخشاه حق حشيته العلماء العارفون به؛لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم 
الماوصوف بصفات | المنعو ت بالأسماء الحسي: نت المعرفة به أتم والعلم به أ قت 
لموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأماء الحسئ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كا 
الخشية له أعظم وأكثر"7 '"). 

وكيف لا يخشع القلب ويهاب إذا امتلأ بالحب والتعظيم والمعرفة بالخالق العظيمءفإن من عرف الله صفا 


)١؟1(‎ 


له العيش» وطابت له الحياة»و هابه كل شىء» و ذهب عنه حوف المحلوقين»و أنس بالله وحله 


(155) الفروق(1/4؟؟). 

17599 الحديث ف البخار ير ١١‏ ")ف ساسم( 55 بلفظ: ( إن لأعلمهم باشو أشدهم لد حشية)ءوانظر فت ال ری ۰ کشف الخفاعز ۷ 1۰ ). 
)١7(‏ روضة ابين(5١1).‏ 

1739) زاد المسير5/"9مة). 

)١170(‏ تفسير القرآن العظيم(؟/351). 


E حل روضة اشن(‎ (IT 


رابعا:اليقين والسكينة والطمأنينة. 

من عبد الله بأسمائه وصفاته وتحقق من معرفة خحالقه حل وعلا »وعظمه حق تعظيمه فإنه ولا شك يصل 
إلى درجة اليقين. 

قال ابن القيم:'فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده 
وباليقين مع الصبر تنال الإمامة في الدين»قال تعالى:(وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون) [السجدة 4 ؟]. 

وتلك المتزلة العالية الرفيعة هي روح أعمال القلوب الى هي أرواح أعمال الجوارح؛:وهو حقيقة 
الصديقية» ومى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وغم 
وامتلاً محبة لله وخوفا منه ورضى به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه»قال أبو بكر الدقاق:"اليقين ملاك 
القلب وبه كمال الإيمانءوباليقين عرف الله.وبالعقل عقل عن الله". 

وإذا تيقن القلب نزلت السكينة»وهي الطمأنينة والسكون الذي يترل في القلب عند اشتداد المعحاوف 
والبلاءءفيزداد ذلك القلب إعانا وثباتا»ويكسو الجوارح خحشوعا ووقارا»ويضفي على اللسان حكمة 


E 


(ITT 


خامسا:الرضا. 

والرضا من ثمرات المعرفة بالله»فمن عرف الله بعدله وحلمه وحكمته ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم 
الله وقدره فی شرعه وکونه فلا يعترض على أمره وفهيه ولا على قضائه وقدرهءبل تراه:"ققد ري في 
ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الراضي ,أما العارف فتقل عنده المرارات لقوة حلاوة المعرفة»فإذا 
ترقى بالمعرفة إلى الحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة كما قال القائل: 


عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب 
وأنت عندي كروحى بل أن منها حب 
7 م ِ 0 


وقد كان من سؤال الحبيب صلى الله عليه وسلم: (أسألك الرضا بعد القضاع"'. 


(۱۳۲) مدارج السالکین( ٤۲۰١٤۱۹/۲‏ )وانظر للیقین من( ۱۳/۱ وما بعدها). 
TT)‏ 1 ( انظر عدار rl‏ السالكين( ET STAI‏ : 
)١54(‏ صيد الخاطر(ة 5). 
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وإنما يرضى المؤمن العارف بأسماء الله وصفاته بحكم الله وقضائه ؛لأنه يعلم أن تدبير الله له خير من تدبيره 
لنفسهءوأنه تعالى أعلم مصلحته من نفسهءوأرحم به من نفسهءوأبر به من نفسههءولذا تراه يرضى 
ويسلمءبل إنه يرى أن هذه الأحكام القدرية الكونية أو الشرعية إنما هي رححمة وحكمة»وحينئذ لا تراه 
يعترض على شيء منهاءبل لسان حاله:رضيت بالله رباءوبالإسلام ديناءومحمد صلى الله عليه وسلم 


سادسا: التوكل. 

إن من أجل ما يثمره التعبد بالأسماء والصفات أن يعتمد القلب على الله ويخلص في تفريض 
أمره إليهءوذلك حقيقة التوكل على الله. 

والتوكل من أعظم العبادات تعلقا بالأسماء والصفاتءذلك أن مبناه على أصلين عظيمين: 

الأول:علم القلب.وهو يقينه بعلم الله وكفايته وكمال قيامه بشأن خلقهءفهو القيوم سبحانه الذي كفى 
عباده شئوم فبه يقومون وله يصمدون. 

والثاني :عمل القلب»وهو سكونه إلى العظيم الفعال لما يريد وطمأنينته إليه وتفويض أمره إليه ورضاه 
وتسليمه بتصرفه وفعله؛إذ كل شيء بمضي ويكون فبحكمه وحکمته وقدره وعلمه» لا ينفڏ شيء ي 
الأرض و لا في السماء عن قدرته عفله الحكم كله .وإليه يرجع الأمر كله” '. 

وم ما أخلص القلب ذلك لله علما وعملا كان من سابقي المتوكلين وصادقي المفوضين 
والمستسلمين»وإنه والله لغاية الأنس والعز أن يعتمد الإنسان في جميع أمره وشأنه على الله تعالى. 

ولما أن كان هذان الأمران إِنما ينبنيان على العلم بمذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات قال بعض 
العلماء مفسرا التو كل بأنه المعرفة بالله»وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد بالله تعالى وبأسمائه الحسيئ 
وصفاته العليا وتعبده بما وعلمه بقدرة الله وكفايته وتمام علمه وقيوميته وصدور الأمور عن مشيئته يصح 
له التوكل ويتم له ويتحققءقال ابن القيم: "كلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى".ولذا قال ابن 
تيمية:" لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا 
يشاء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ولا يستقيم التوكل إلا من أهل 


(TY 


الإإنبات 


(۱۳۹) انظ طر یق الجر تین( .)٤۲۹‏ 


(۱۳۷) مدار ع السالگین( ٢۱۲۳/۲‏ انظر طریق اجر تین(۲۳٤).‏ 


سابعا :الدعاء. 

إن من تأمل شيئا من أسماء الله وصفاته فإها بلا شك ستقوده إلى أن يتضرع إلى الله بالدعاء 
ويبتهل إليه بالرجحاء»فمن تأمل قرب الله تعالى من عبده المؤمنءو أن الله تعالى هو القريب المجيب 
والبر الرحيم وا محسن الكريم فإن ذلك سيفتح له باب الرجاء وإحسان الظن بالله وسيدفعه إلى 
الاجتهاد في الدعاء والتقرب إلى الله به. 

بل إن من تأمل وتعبد بالأسماء والصفات لا يقتصر على محرد الدعاءءبل سيفيض عليه ذلك الأمر حضور 
القلب وجمعيته بكليته على الله تعالى فيرفع يديه ملحا على الله بالدعاء والسؤال والطلب والرجاء. 

و إا كان الدعاء سن أجل رات العلم بالأسماء والصفات»و كان شو سلاج المؤمن»› وميلال الغمارف» 
ونحوى الحب» وسلم الطالب »وقرة عين المشتاق »وملجاً المظلوم لما فيه من المعان الإلهية العظيمة»ولذا 
قال ابن عقيل مبينا شيئا من هذه المعاى:"قد ندب الله تعالى إلى الدعاء»وفي ذلك معان: 
أحدها:الوجحود»فإن من ليس بموحود لا يدعى. 

الثايى :الغينءفإن الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمعءفإن الأصم لا يدعى . 

الرابع:الكرمءفإن البخبيل لا يدعى. 

الخامس:الرحمة»فإن القاسى لا يدعى. 


( ١ TA) 


السادس: القدرةءفإن العاجز لا يدعى 


تامنا :الإخلاص . 

إن إدراك معان الأسماء والصفات على التحقيق يحمل العبد على إفراد الله بالقصد والابتعاد عن صرف 
شىء من العبادة لغيره تعالى»ولذا كان من أعظم ما يخلص العبد من دنس الرياء ملاحظة أسماء الله 
وصفاته»فمن لاحظ من أسماء الله الغى دفعه ذلك إلى الإخلاص لغ الله تعالى عن عمله وفقره هو إلى 


الله عز وجل(قال الله تبارك وتعالى: أنا أغن الشن كاء عم ال ك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
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كه و سد ومن تأمل اسم الله العليم فإنه يعلم أن ما أنحفاه عن أضيت الناس من ما حظة الخلق 
لا يخفى على الله لعلمه التام بكل شىءءومن تأمل اسم الله الحفيظ حمله ذلك على ترك الرياء ؛لأن كل 
ما يفعله العبد محفوظ عليه سيوافى به يوم القيامة. 

وإدا صنع ذلك كان عمله كله ق لهو بغضه للهءو قوله لهو لحظه لله و عطاؤ ه لله »و منعه لله فاد رامل 
من الناس جراء أو شكوراءولسان حاله:(إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا)[الإنسان 
3]. 

وإن تقصير العبد في إحلاصه ووقوعه في الرياء أو قصد غير الله إغما هو بسبب جهله بأسماء الله 
TY‏ قال این ا ا تظاهر الما إن الخلى بعملة إلا هله بعظمة لاله ٠"‏ 

ذلك أن من امتلاً قلبه بعظمة الله فإنه یستصغر کل من سواه فلا یرحو منه قربا بعمله أو رزقا بقوله »و ۾ 
يتعلق بغير الله.والله تعالى له الأمر كله. فلا يكون في الكون شيء إلا بأمره وعلمه. 


تاسعا:التلذذ بالعبادة. 

إن من أعظم لمنح الربانية منحة التلذذ بالعبادة»فإذا قام العبد بالعبادة وحد لما من اللذة كما يجد المتذوق 
طعم الحلاوة في فمه ووحد في قلبه من الأنس والانشراح والسعادة ما لا بجده في وقت آحر»وحينشذ 
تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه فيكون لسان حاله أرحنا بالعبادة يا بلال» كما كان البى صلى الله 
عليه وسلم يقول في الصلاة: (قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)'“'» فتكون الصلاة لما فيها من الققرب لله 
والمناحاة له والتلذذ بكلامه والتذلل له والتعبد بأسمائه قرة العين وسلوة الفؤاد»ولذا كان البى صلى الله 
عليه وسلم يقول: (وحعلت قرة عيي في الصلاق“'. 

قال ابن تيمية:"فان اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا بمكن التعبير عنه إنما هو في 
معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإبمان به وانفتاح الحقائق الإبمانية والمعارف القرآنية كما قال بعض 
الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إُِم لفي عيش طيب»وقال آخر: 
لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طرباءوليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآحرة إلا نعيم الإيهان 
والمعرفة»وهذا كان البي صلى الله عليه وسلم يقول: (أرحنا بالصلاة يا بلال)»ولا يقول أرحنا منها كما 
(۱۳۹) رواه مسلم(۲۹۸۵). 


.) 37 لعقيق كلمة الإاغخالاص (ضمن جم عرد رسائل له عت :العزاري:‎ )١ 2 ١( 
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يقوله من تثقل عليه الصلاة كما قال تعالى: (و إها لكبيرة إلا على الخاشعين)|البققرة ه]ءوالخشوع: 
ا لخضو ع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوار "“. 


(خفة العبادة بسبب لذها) 

وبتحصيل هذه اللذة يخف ثقل العبادة على القلبءبل قد تزول تلك المشقة فتكون العبادة بردا وسلاما 
على القلبءقال الشاطبي:" والضرب الثاني شأنه أن لا يدل عليه ذلك الملل ولا الكسل لوازع هو أشد 
من المشقة أو حاد يسهل به الصعب» أو لما له في العمل من الحبة وما حصل له فيه من اللذة حي حف 
عليه ما تقل على غيره »وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة بل يزيده كثرة العمل و كثرة العناء فيه 
نورا ؤراخة أو يحفظ عبن :تأثير :ذلك المشوش ,في العمل بالتسبة إليه أو إى.غيزة كما خاء في المننديث: ( 


أرحنا كا يا ب" 


(تأمل الأمياء والصفات طريق للذة العبادة) 

وإذا تبين ذلك فإن من أعظم ما يحصل به لذة العبادة هو تأمل الأسماء والصفات وتعبد الله كما ومراعاقها 
قي كل عبادة يأن با العبد أو يتر كهاءفإذا تصدق العبد بالقليل مستشعرا أن الله شكور لا يضيع عمله بل 
ومن صلى لله تعالى متذ كرا حينما قام لله صافا قدميه قيومية الله تعالى وأن الله قائم بذاته وعباده لا 
يقومون إلا به سبحانه وتعالى»ثم إذا كبر ورفع يديه استشعر أن الله أكبر من كل شيءءو شاهد كبرياء الله 
وعظمته وجلاله ثم ادا قرأ دعاء الاستفتاح استشعر ما فيه من تنزيه الرب عن كل نقصء و إذا استعاد 
إذا قرأ الفاحة استشعر ما فيها من استحقاق الله لكل امحامد وألوهيته وربوبيته و رحمته بخلقه وملكه لكل 
شيء »واستحضر أنه يناحي ربه وأن ربه يجيبه على مناجاته كما في الصحيح: (قال الله تعالى: قسمت 
الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) »قال الله تعالىى: 


د 


. جمو ع النتاوى ؤم ؟ )فى رسالة يتحدث فيها عن نعم الله ایك وشو ي السج.‎ (MET) 
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.)١١۸ العزازي‎ 


حمدن عبدي» وإذا قال: (الرحمن الرحيم)» قال الله تعالى: أن علي عبدي» وإذا قال: (مالك يوم 
الدين)» قال: محدئى عبديء فإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين)» قال هذا بيئ وبين عبدي ولعبدي ما 
۴ »فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم »صراط الذين أنعمت عليهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
»قال هذا لعبدي ولعبدي ا 

ثم تذكر عظمة الله وعلوه»وتذكر حضوعه وتذلله بين يدي ربه بركوعه وسجوده وانكساره »وتأمل 
ذلك وهو يقول :سبحان ربي العظيم»سبحان ريي الأعلىءإذا صنع ذلك في صلاته كيف لا يصلي صلاة 
مود عو كيف لا يتلذذ بصلاته وعبادته“'. 

قال ابن تيمية:" ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه»فإن المصلى إذا كان قائما فإنما يناجى 
ربه»والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان 
انحذابه إليها أوكد.وهذا يكون بحسب قوة الإيمان»والأسباب المقوية للإبمان كثيرة» ولحذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: (إحبب إلى من دنياكم النساء والطيب»وجعلت قرة عيئ في الصلاة)» وق حديث 
اخر آنه قال از حنا يا بلال بالصلاة)»و لم يقل أر حنا منها. ..»وهذا باب واسعءفإن ما في القلب من 
معرفة الله ومحبته وحشيته وإخلاص الدين له وحوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك ما يتباين 
الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيماءويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله 
وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده 
ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشربء فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي 
يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله" '2. 

وما سبق هو جنس من العبادة»و كل عبادة يقدم عليها العبد مستشعرا هذه المعان» وقد امتلاً قلبه بالحب 
للحالق العظيم فإنه ولا بد يحصل لذقا والأنس بماءوفي الحديث: (ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة 
الان ان 6 ال و رمو اجب لةه سبو اقهاة وات كب الل ل عدا لوان بكري أن دة 


لكر اكه ان قافن ا 
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مثال تطبيقي : التعبد باسم الله (الرحمن). 

شاق أن الرحمن من أسعاء الله عر وجل وأدلته أظهر من أن تذ کر »وهو من جلة الأسماء الي يرجع إليها 
ی الأسماء و الصفات؛إذ ر ا هذا الاسم العظيم صفات الر حمة والإاحسان والبر واللطف وامن 
والرافة و و23" , 


معنى اسم الله الرحمن: 

الرحهرة هو دو الر حمة الواسعة الشاملة لكل شيء: (ورمی وسعت كل شيء)|طه HE‏ اقترك اسم 
الرتهن بالاستواء على العرش ؛لأن العرش محيط بالمخلوقات وقل وسعها ور هته شاملة لهم»فاستوى على 
2 5 0 

أوسع المخلوقات بأوسع الصفات” '. 


التأمل في آيات الله وأفعاله الدالة على رحمته: 
ومن تامل .ق اخلرقات أك فإنه سرخ آثار الرنمن ظافرةقما من خليوق ق.السماوات والأرضن إل 
وبمكن أن تصل عن طريق التأمل في حاله إلى معرفة رحمة الله بخلقه: 


(رحمة الله في الكون والحيوان) 

انظر إلى السماء ألا تراها ممسوكة أن تقع »وهذه الأرض لا تحيد ولا تميد»فمن الذي أمسكهما برحمته 
إلا الر جنر إن الله مساك السماوات والأرض أن ترولا ولعن :زالنا إن أفسكهما من أحد من بعدة إنه 
كان حليما غفورا)|فاطر .]٤۱١‏ 

وتأمل تام الآية» فلولا رحمة الله بعباده حين لم يؤاخذهم بذنوبهم ءولولا حلمه ومغفرته لأسقط عليهم 
السقاء وولو يواعد الله الناس عا كسيوا ماترك على ظهرها من .دابة |فاطر ه2]. 

ومن رحمته أن جعل الحبال أوتادا للأرض تثبتها فلا تضطر ب(والحبال أوتادا) [النبأً 7]ء(والجبال 
أرساها |النازعات: 897 ]ء 

)١45(‏ الأسماء الى يرجع إليها جميع الأسماء والصفات ثلاثق.وهي:الله.الربءالرحمنىومن العلماء من يعيدها إلى الله والرحمن ومعلوم أن جميعها يرجع إلى لظ الخلالة الله.انظ, بجموع 


لتحاو ت . علدا د 1 لك 1 : كل و ا 0# 8 1 
اتاو ی( ۳۷۹/۱ )مدار ج السال کون( ۱۲۰۲/۱ )غوراند( ۲ ٤‏ )فتح الباري( .)2171/١ ١‏ 


ء2 انظ هذا م السالكين( | £ )تفس الق ان العظم( TTI‏ کا ال چ ف ال ةه صف ال حب ال اح لعادة فا سب ا 5 لوصف الحا للفعز ١ه‏ عل ال ھن دو ال “نة 
3 س . ا أ + ات =z‏ ا 3 03 د 3 ہے آم = 3 1 4 | - . أيه سي ا 3 ا r‏ ت 


الشاملة میم الخلائق في الدنياء والرحيم ذه الرحمة الخاصة بالمؤومنين في الآخحرة دوقيل ف الدنيا والآأحرة واستظهره الشنقيطي .انظر شأن الدعاعز ۳۹۵ )بدانم الفوائذد(١/؟؟)اضواء‏ 


.)١ ١۲/١ البياتز‎ 


وهذه الشمس تبلغ حرارة سطحها )٠٠٠٠(‏ درحة مئوية»وحرارة جوفها تبلغ(١۲)مليون‏ درحة 
مغوية»وألسنة اللهب ترتفع عن سطحها إلى نصف مليون كيلو متر»وهي تبتعد عن الأرض قرييا من 
(37) مليون ميلءولا يصل إلى الأرض من حرارقها إلا شيء قليل لا يتجاوز جزءا من مليون جزء مسن 
حرارتّاءوهو القدر الملائم لحياة البشر»ءولو كانت أقرب إلى الأرض بقليل لاحترقت الأرض وانصهرت 
أو استحالت يخارا يتصاعد إلى الفضاءءولو كانت اعد من ذلك لأصاب التتحجممد ماعلى سطح 
الأرض»»فمن الذي بر حمته جعلها كذلك. 

والقمر في حجمه وبعده عن الأرض من أظهر ما يدل على رحمة الله.فلو كان أكبر من ذلك بقليل أو 
أقرب لكان المد الذي يحدث في البحار كافيا لغمر الأرض بطوفان يعم كل ما عليها('”"). 

ومن رحمته أن كبير الوحش لا يعض صغيره» ويرفع قدمه عنه »ويعطف عليه »ويحضر طعامه وشرابه 
مع أا وحوش كاسرة وحيوانات مفترسةء»وقى الحديت: (إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس»والبهائم والموام فبها يتعاطفون» وجا يتراحمون» وها تعطف الوحش على ولدها »وأحر الله 


تسعا وتسعين رححة يرحم بها عباده يوم القيامة) »وق رواية(حي ترفع الدابة حافرها عن ولدها خحشية أن 


aa 


)٠١؟(‎ 


کون رجت ان و الط تهر للها الماد م ذا اظ اف اها ص اا قان ف ا 
طعامهن.و ف الحديت عن ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاحته 
فرأينا حمرة معها فرحان فأحذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال 2 (من فجع هله بولدهاءردوا ولدها لس 

خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم ها مالكون»وذللناها هم فمنها ركويّم ومنها يأكلون.وهم فيها 
منافع ومشارب أفلا يشكرون)[يس ١/ال77].‏ 

حت ف اد لا يقطر قطر من السماءءولا تسقط ورقة من شجرة إلا ب رحمة»ومن رحمته أن (يرسل الرياح 
فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من 


.)1 33/1١ 5 انظر مباحث فى إعجاز القرآن ل:د.مصطفى مسلم(ة‎ (١5 ١( 
ن المفعول كا فيسفى الم حوم بك ۾ “ت ولا ف رواية مسا : شیا الك مادة رحمة).انظر‎ EF 1 )و مسلو(؟ 7075 )و اللفظ لهو الحديث شن باب التعبير باسم‎ Uê روا البخار ير‎ 8 55( 
.)۲۲۸/ اجواب الصحیح(۲ /۸١۱)درء تعارض العقل والنق ل( ۹۱/۷ ۲۹۲۲ )مر ع الغتاوی(؟‎ 


)١۴(‏ رواه ابو داود(2ت؟1"؟)وصححه الألبان في صححيح سنن ان داو د( ۲۹۷١۰٤۳۸۸‏ )والسلسلة الصحيحة(د ۲) »وقي النهاية في غريب الحديث(١‏ /£۳۹):"الحمرة بضم الحاء وتشديد 
ie le e 2 1‏ ا 1 . الج عو عابي ل ت كه ل 2 ةد 0 : 1 / 4 3 1 5 4 mM‏ دل 1 | 
اغيم اك خفف :طائر تسغير كالعصفور او معام الستن إ٣ (is‏ قوله(تفرش ) 0 (تعرش)معناة تر فر فيو التعريش ماخود من فرش اختاح و بسطف و التعر يش ان ير تفع قوفها و يطلل 


يشاء من عباده إذا هم يستبشرونءوإن كانوا من قبل أن يترل عليهم من قبله لمبلسين »فانظر بن اتشان 
رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موقا إن ذلك حى الموتى وهو على كل شىء قدير)[الروم ١0:4‏ 3]. 
ولذا فما تلك البذرة الى تزرع فإذا بحا دوحة في السماء وارفة الظلال كثيرة الثمار تمنح الناس ثمارها إلا 


(رحمة الله بالانسان) 

وأما أنت أيها الإنسان:فمن الذي بر حمته أوجدكءو لم تكن شيئا مذكورا: (هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراءإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج قلي ةافخغلتام ع 
بصيرا)[الإانسان ١؟]ءومن‏ الذي كلأك برحمته وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث لا حول لك ولا 
قوة »يأتيك طعامك وشرابك وأنت في قرار مكين وحصن أمين. 

ومن الذي برحمته سهل لك مخرجحكء ثم رقق لك قلب أمك حي تقبل عليك فتقبلك وتضمك بعد ذلك 
الجهد الجهيد الذي أصابماءثم هداك لطعامك وشرابك ورقق لك قلب أبيك حي سعى في تحصيل لقمتك 
وتسهيل معيشتاك»وخلقك خلقة سوية ووهبك عقلا تدرك به محاسن أمورك ومساوثهاءثم أحاطك بنعمه 
ومنئه وأرسل لك رسله ليرشدوك إلى نحاتك وسعادتك:وخصك برسول الحدى والرحمنة الذي أرسله 
بالرحمة للعالمين(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)|الأنبياء ٠١17‏ ]ءقال ابن القيم:" فإن رحمته ممع إ«صال 
عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم»فمن أعطى اسم ال رحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال 
الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكل وإخراج الحب فاقتضاء الرحمة لما 
تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن المحجوبون 
إا أذ ر كرا من هذا الاس سحظ البهاقم والدواب وأذرك مته أولو الألبات أمرا وراء ذلك" 079, 

وإن من أعظم النعم أن هداك الله للإسلام ووفقك للإبمان دون سبب منك أو نسبء بل بفضل محض 
»ثم إن من رحمته سبحانه أن شرع للعباد شرعهءفلا تظن أن رحمته مختصة مما وهب وأعطى بل إن من 
رحمته أن شرع فأوجب ومنع »ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك: الصلاة فهي تفيض معان الرحمة ‏ لمن 
تأمل»ويكفي أنها صلة بين العبد الضعيف وخالقه وسيده ومولاه»فهذه الصلة وتلك المخاطبة بكلام الملك 
العظيم في اليوم حمس مرات بل وأكثر لمن تطوع لمي من أعظم ما يبين رحمة الله بعبده» وهل سعادة 


.)١4/١(نيكلاسلا مدارح‎ )١54( 


العيذ وسلوته وأنسه إلا خالقه ووم من ملولة الدنيا يأذن الزعيعه بأن بلسوااعليه ق اليوج هس هرات 
»قال أبو بكر لرن من ملك يا ابن ادم تل خت و با امراب وبين الماء» كلما شعت دخلت على الله 
عز وحل»ولیس بینك وبینه ترجان . 

ثم إن الله تعالى أذن لك أن ترفع حوائجك إليه في أي وقت شئت» بل ورغيلك ق ذللك دوق أن تستادن 
حاجبا أو خادما ثم وعدك على ذلك بإجابة سؤالك وطلبك فأي رحمة أعظم من تلك الرحمة. 

و شده المرأة اأمنلمة ل تام اشر عه الله لما من منطلق هذا الاسم العظيم لاطمأن قلبها وسمت بالإيمان 
نفسها ولم تعترض على أحكام ركاء وكيف تعترض على ما هو رحة بها وحفظ ها »فالله بر مته شر ع ها 
ما حفظ لا حياءها وحشمتها وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة. 


ررحمة الله بالعفو والتوبة) 

وإن من أعظم ما يبين رحمته بعباده أن فتح لهم بابه ووعدهم بالمغفرة والستر والتوبة»بل هاهو سبحانه 
ينادي عباده إليه : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا)[التحريم 8]ء(وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون)[النور ١؟]وفي‏ الصحيح(إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارءويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حى تطلع الشمس من مغريما" ” 'ءوفي الحديث: (يتترل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرءفيقول:من يدعو فاس تجيب 
له»من يسألئ فأعطیه»من يستغفرن فاغفر له . 

بل ولو تكاثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ويتجاوز عنه(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم)|الزمر *5]ءوفي اللحديث 
القدسي :(يا ابن آدم إنك ما دعوتي ورجوتئ غفرت لك على ما كان فيك ولا باي يا ابن آدم لو بلغت 


0 
ei 


ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتئ غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتئ بقراب الأرض خطايا ثم 
ليقن لا شرك ي شا :رها مي ؟. 
وصح عن ابن عباس أن ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا وا كثروا وزنوا واكثروافاتوا عملا لي 
الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فترل: (والذين لا 


(52 3 رفاه سام( ۹ (TY‏ 
(5 ة١)‏ رواه البخار ير مسالم زا 5 /1). 


( 2 روأة الترميذيو 0 ت )و قال:" حديث غر ل آي هي فك آل ن هذا الو حه" #4 رخا الألبان 2 جم سنن الترمذي9ة Th‏ 0 


يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون)[الفرقان 14]» ونزل : (قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله) [الزمر ٣ه].‏ 

ثم ألا ترى ربك يعفو ويغفر لمن أسرف على نفسه فقتل مئة نفس»جاء في الصحيح: ( كان فيمن كان 
قبلكم رجحل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» فأتاه فقال إنه ققتل 
تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لاء فقتله فكمل به مئة ع ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على رجحل عام فقال إنه قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى 
أرض كذا و كذا فإن ما أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإفمفا أرض سوي 
فأنطلق حي إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاحتصمت فيه ملاثكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله »وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل حيرا قط فأتاهم ملك 
في صورة آدمي فجعلوه بينهم »فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدى فهو له عفقاسوه 
فوحدوه أدن إلى الأرض ال أراد فقبضته ملائكة الرمع'. 


(الفرح الإهي) 

يا عبد الله وهل أعظم رحمة وأجل رأفة من أن يفرح بتوبتك خالقك وسيدك مع غناه عنك وفقرك 
إليمدصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو با قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخحطاً من شدة الفر ى ''. 

إن هذا الحديث لهو من أعظم ما يبين رحمة الله بعباده»ولا يظن ظان أن هذا الفرح فرح حاجة وافتقار, 
فالله تعالى له الغئ المطلق وهو الصمد القيوم الذي يقوم غيره به وهو القائم بنفسه سبحانه: (يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم ءيا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعونء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجحل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا »يا عبادي لو أن أولكم وآخح ركم وإنسكم 


زه )١‏ رواه البخحاري(١١4/8)‏ و مسلو(7؟١).‏ 
)١55(‏ رواه البضاري( 47١‏ ؟)ء مسلمز"5؟). 


٦۰ (‏ ) رواه البخاری(۸ ١‏ 1۳ )و مسلم ز۷ ٤‏ 4)۲۷ اللفظ له. 


وحنكم كانوا على أفجر قلب رحل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عع إلا كما مقس اليك 5ا أل الي 
وإِنما هذا الفرح فرح بر وإحسان ورحمةءقال ابن القيم:" وهذه فرحة إحسان وبر ولطف لا فرحة محتاج 
إلى توبة عبده منتفع بهاء وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به لا يتكثر به من قلة» ولا 
يتعزز به من ذلة »ولا ينتصر به من غلبة» ولا يعده لنائبة »ولا يستعين به في أمر (وقل الحمد لله الذي م 
يتخحذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا)|الإسراء ]١١١‏ فنفى أن 
يكون له ولي من الذل "'. 
وإن القلب ليقف محبا معظما أمام هذا الفرح الإلمي»بل إن العبارة لتعجز عن وصف أو بيان»ولذا يطلق 
ابن القيم على هذا الفرح:" السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة»ولا تمسر عليه الإشارة»ولا ينادي عليه 
منادي الإبمان على رءوس الأشهاد. بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لرها ومحبة له 
وطمأنينة به وشوقا إليه وهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا 
على حقيقة الإلهية" ‏ . 
ومن رحمته أن وعد المسيء بتبديل سيغاته حسنات»قال تعالى: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفورا رحيما)[الفرقان .]7١‏ 
ومن رحمته أنه لا يؤاخذك بمعاصيكءبل يكلؤك ويرعاك ويعفو عنك ويمهل أمركءفأي رحمة أعظم من 
ذلك»مر ذو النون المصري على شاطئ غدير فنظر فإذا عقرب عظيم واقفة على شاطئ الغدير إذ جاءت 
ضفد ع من الغدير فر كبتها العقرب فسبحت يما حي عبرت الغدير»فتبعها ذو النون فإذا رحل نائم 
سكران وإذا حية صعدت من ناحية سرته إلى صدره وهي تطلب أذنه فاستحكمت العقرب من الحية 
فضربتها ثم رجعت العقرب إلى الغدير فجاءت الضفدع فأعادقا إلى مكافاءفحرك ذو النون الرحل ففتح 
عينيه»فقال يا في انظر ما نماك الله.هذه العقرب جاءت فقتلت هذه الحية الى أرادتكءثم قال: 

يا غافلا والجحليل يحرسه من كل سوء يدب في الظلم 

كيف تنام العيون عن ملك تأتيه منه فواثئد النعم 


1117 رفاة سلج( 7 
(۲ ۹ ۱) مدار م السالکین( ۲۱١۷۲۱۹/۱‏ )وانظر مغتاح دار السعادة( 865/1 ؟). 


۹ فلا د السالك - : 
(AT)‏ دارج السالكين(١ TTT‏ 


فنهض الفىءوقال:إلمي هذا فعلك يمن عصاكءفكيف رفقك يمن يطيعكءثم تاب وتعبد7”' ©. 
وما حال العبد مع خالقه إلا كما قال ابن القيم: دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه »ثم فتحه له فما 
عرّج عليه ولا ولحه» أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسولءوقال لا أبيع ناجزا بغائب 
ونقدا بنسيئة ولا أترك ما أراه لشيء معت به ويقول: 

حذ ما رأيت ودع شيئا معت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا لرضى مرسله لم يزل يتمقت إليه .معاصيه حن أعرض 
عنه وأغلق الباب في وحهه ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته بل قال م جكتٍ قباتك إن أتيتئي ليلا قبلتك 
وإن أتيتي مارا قبلتك»وإن تقربت مي شبرا تقربت منك ذراعا وإن تقربت مي ذراعا تقربت منك باعا 
»وإن مشيت إلي هرولت إليك؛ ولو لقيتي بقراب الأرض خطايا ثم لقيتئي لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابما 
مغفرة» ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتن غفرت لك» ومن أعظم من جودا وكرما »عبادي 
يبارزوني بالعظائم وأنا أكلؤهم على فرشهم» إن والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري» وأرزق 
ويشكر سواي .خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد» أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغي عنهم 
»ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد »ومن أعرض عن ناديته مسن 
قريب»ومن ترك لأحلي أعطيته فوق المزيد» ومن أراد رضاي أردت ما يريد» ومن تصرف بحولي وقونٍ 
ألنت له الحديد» أهل ذكري أهل مجالسى »وأهل شكري أهل زيادق» وأهل طاعى أهل كرامى »وأهل 
معصييٍ لا أقنطهم من رحميَ إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين»وإن لم يتوبوا 
إلى فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب .من آثرى على سواي آثرته على سواه»االحسنة 
عندي بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها 
واستغفرني غفرتا له» أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل» رمي سبقت غضي» وحلمي 
سبق مؤاحذي »وعفوي سبق عقوبه ٩"‏ 
فما أعظم رة الله وحقا إن اسم الله الرحمن رسالة الله إلى كل مذنب ومبتعد أن أقبل إلى من هو أرحم 
بك من والدتك بل ومن نفسك. 


(4 1 ۱) قصص التوایین ز۲۲۹ ۲۲۷): 


2 هذا ك السالك»: 3 3 
)١5(‏ مدارج السالكين(١551/1١5).‏ 


رحديث عظيم يبين رحمة الله) 

ولك أناتقرأ هذا النديق ححاقعا مسعقعرا مايه من .عظيم الرسمة» عن ابن مسعوة أن رسول الله لى 
الله عليه وسلم قال: ( آخر من يدخل الحنة رجحل فهو بمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرةءفإذا ما 
حاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نحانن منك لقد أعطان الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين 
والآخرين»فترفع له شجرة فيقول أي رب أدننٍ من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها 
»فيقول الله عز وحل يا ابن آدم لعلى إن أعطيتكها سألتئ غيرهاء فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا بسأله 
غيرهاءوربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها »ثم ترفع له 
شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب أدنئ من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك 
غيرها »فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألئ غيرهاءفيقول لعلى إن أدنيتك منها تسألئ غيرها 
فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب 
من مائها “ثم ترفع له شجرة عند باب الحنة هي أحسن من الأوليين»فيقول أي رب أدنيئ من هذه 
لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها »فيقول يا ابن آدم ألم تعاهديي أن لا تسألئ غيرهاء 
قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره؛ لأنه يرى مالا صبر له عليها فيدنيه منهاء فإذا أدناه 
منها فيسمع أصوات أهل الحنة فيقول أي رب أدخلنيهاء فيقول يا ابن آدم ما يصريئ منك أيرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معهاء قال يا رب أتستهزئ مئ وأنت رب العالمين» فضحك ابن مسعود فقال ألا 
تسألون مم أضحكء فقالوا مم تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقالوا مم 
تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مين وأنت رب العالمين »فيقول إن 
لا أستهرئ منك ولكيئئ غلى ما أشاء قادر)7' "©, 


آثار التعبد باسم الله الرحمن: 

وإن من تأمل هذا الاسم الكريم أثمر ذلك في قلبه أمورا عظيمة»ومنها: 

أولا: الحب: 

فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وكيف لا يحب الإنسان من أفاض عليه رحمته وعطفه 
ومنته وفضله ومن هو أرحم به من أمه ,جاء في الصحيح أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١ ۹1 (‏ رواد ماسم( lage AY‏ البخار ير ات" صم اه ق شر ح النو وي لمر Ly (TY‏ يصيرن منك):هو بفتج الباء وإسكان الصاد المهملةبو معناة ينطع ميسالتاك مین قال آهل 


ہے ات 


اللغة:الصرى:بفت- الصاد وإسكان الراء هو القطع". 


بم اذا ارآ من السى تبتفى إذ وجات صييا فل الى الت قالصقته ييطنهاوأرضشعتههفقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار)» قالوا :لا والله وهى تقدر على أن 
لا تطرح» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لله أرحم بعباده من هذه بولدها)"''. 


ثانيا : الرجاء وحسن الظن بالله: 

قال العز بن عبد السلام: من عرف سعة رحة الله کان حاله ارخا و الصحيح: (قال الله تعالى 
:أنا عند ظن عبدي بي)7 ' '". 

وف اديت عن التي على الله عليه وسلم فيمااعحكى عن ربه عر وحل: (قال ني عيد:ذيافقال 
اللهم اغفر لي ذنيءفقال تبارك وتعالى :أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ بالذنب» ثم 
عاد فأذنب عفقال أي رب اغفر لى ذنىءفقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنبء ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنيءفقال تبارك وتعالى :أذنب عبدي ذنبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ بالذنب اعمل ما شعت فقد غفرت لك '"'. 

وفي الحديث: ( أسرف رحل على نفسه(وقي رواية م يعمل حسنة قط) فلما حضره الوت أوصى 
بنيه»فقال إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقون ثم اذرون في الريح قي البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبئي 
عذابا ما عذبه به أحداء قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدى ما أحذت فإذا هو قائم »فقال له ما حملك 
على ما صتعدةوفقال خمشيتلك يا رب أو قال مخافقتكءفقفر له بذللكق077170, 

وقد دخل حماد بن سلمة على الثوريءفقال سفيان:أترى أن الله يغفر لمثلي»فقال حماد:والله لو حيرت بين 
حاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله؛ءوذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. 

وما يزيد العبد تعلقا بربه وإحسانا الظن به أن الله تعالى يشكر عمل عبده مع قلته بل ويغفر لصاحبه 
بسببه»وقٍ الحديث: (بينما رجحل بمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فترل فيها فشرب ثم حرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرحل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ مئ فتزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حن رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له )قالوا يا 


(۱۹۷) رواه البخاري( ۹۹٩‏ 3 )و مسلم(؛ 075؟). 

(14) عنتصر القوائد في أحكام المقاصدر۴ ۲٠١۲٠‏ )وانظر شنجرة المعارف والأحوال(88): 
!/ 8 11 رفا البخاري( 3 Eu‏ ]| م ): 

إ١‏ ۷ ا) رواد البخحاري( ۷ ؤكرة ا ؟). 


0۷17 رفاه البخاري(“ ۰ )و سام[ ۳۷2 ). 


رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأحرا »فقال : رفي كل كبد رطبة أجر )»وف لفظ( أن امرأة بغيا رأت 
كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فترعت له موقها فغفر لحا)!"""2. 

وفيه: (كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجحل فأدخل الحنة)" "©. 

وفيه: (كان تاحر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تحاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناءقتجاوز 


١4 . 
" ١ الله عنه)!‎ 


وإن من حسن الظن بالله أن ترى البلاء رحمة ونعمة فكم من محنة حصت الذنوب ونبهت من الغفلة 
وذكرت بالنعمة» و كم من محنة أصبحت منحة أعادت إلى الله وأنقذت من شرك الشيطان: 

إذا سر بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 

وما منهما إلا له فيه نعمة2 تضيق يما الأوهام والبر والبحر 
فإذا أصابك البلاء فهو رحمة»وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رحمة»فعن عائشة رضي الله 
عنها أا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون»فخبرها صلى الله عليه وسلم: (أنه كان 
عذابا يبعته الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده 
صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أحر شهيد)”""2. 
ولو لم يكن في البلاء إلا تكفير الذنوب لكفى في كونه رحمة وفضلا »وقي الحديث: (ما يصيب المسلم 
من فی ولا وض زلا هی زل بحرق زا أل ولاق جج الغلى كه يقلاكها إلا كر الله ما مين 
حطايام) "''»وفيه: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله كما عنه حت الشوكة يشاكها)"" .وني 
الترزهكيووماايزال البلا بللومع والمومته ق'تقنسة وولده وهاله حم يلقى الله وغا عله حط 


وقد يرى العبد الأمر شرا وهو خير له كما رأى موسى فعل النضر شرا فكان خخيرا. 


.)؟؟؟1١(ىغبلا رواه مسلو(ة 4؟55؟4425؟51؟)وروى البخاري قصة‎ )١07( 


ِ روأة أبن ماحد[ ۲ ۱۸ ۸)۳ جحت الألباء‎ 8 YT) 


ف ف صحيح سنن أبن هاجد( ۹1۹ ۲). 

.)۱١۹۲(ملسمو)‎ ۲۰۷۸ رواه البخاري(‎ )۱۷٤( 

(۷3) روداه البصاري(؛ 77 2). 

)١5(‏ رواه البخاري( 5 ةوه )ه النفظ لد و ىسام( ۲ 2 ۲ ا 

(170) رواه البخاري(٠‏ 5554)ومسلم(15177). 

شراط سام ف ِ م جاه ه أقره الذهي» ف یسرد الألبان ف صحيح ستن 


س MM MM‏ اتس N i=‏ 
كلا ١‏ ) رواد الت ر مذ ی( ۹ ۲۳۹) و قال: لٹ حسن صحيح و الحا كمزة £ 1 قال: رديت صحيح عانى 


.)١ 5 الترهذىي(/29‎ 


ثالغا:الحياء: 

إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء منه سبحانه وتعالى»فيستحي العبد المؤمن من خالقه أن 
يعصيه .ثم إن وقع في الذنب جهلا منه استحيا من الله بعد وقوعه في الذنب.ولذا كان الأنبياء يعتذرون 
عن الشفاعة للناس بذنوكم حوفا وحجلاءوإن هذا لأمر قل من ينتبه له»بل قد يظن كثير من الناس أن 
التوبة والعفو قد غمر ذنوبه فلا يلتفت إلى الحياء بعد ذلك. 

كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة والصوم حب يصفر جسده فلما احتضر بكىءفقيل له: ما هذا 
الجز ع؟»فقال: مالي لا أجزع.والله لو أتيت بالمغفرة من الله لأهمئ الحياء منه نما قد صنعت»إن الرحل 
ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحييا منه. 


( 1۹ 


رابعا:رهة الخلق: 

ومن استشعر رحمة الله تعالى وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على قلبه رحمة الخلق»ولذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق»وسماه ربه رحيما فقال تعالى:( بالمؤمنين رؤوف رحيم)[التوبة .]١174‏ 
وقد أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسنءفقال :إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت واحدا منهم»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنه من لا يرحم لا يرحم)2"*”7). 

ولما قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا :أتقبلون صبيانكمءفقالوا نعم 
فقالوا لكن والله ما نقبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأملك إن كان الله نزع منكم 
الرحمة)2'*7. 

وتتبين آثار رحمته صلى الله عليه وسلم حينما رأى ابنه إبراهيم وهو يصارع سكرات الموت» قال أنس 
لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: (تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنابك 
حزونون)وقي رواية البخاري: (فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان» فقال له عبد 


(AT) 


الرعقيه رم قوفت رصي الله عنه: وأنت يا رسول الله فقال: ( يا ابن عوف إما رححمة) 


4 0 هو قعطعة عن حديث روا أبو داو دز ١‏ . اه ست الألبان 5 صي سن آي داو دز 0 {TT‏ 
( ۰ ۸) رواه البخاري( ۹۹۷ د )مسلم( ۳۱۸ ۲). 
)١181(‏ رواه البخار ي( ۹۹۸ د )مسلم( ۷ ۲۳۱). 


( ۲ 1( رواد البخاري(” a‏ | )سام( ل 1 


وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرحمة بل وجعلها سببا لرحمة الله تعالى»وجعل من نزعت منه 
الرحمة شقياءفقال صلى الله عليه وسلم: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل)”* ؛وقال صلى الله 
عليه وسلم: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)*“"'» وكان ابن لبعض بنات البي صلى الله عليه وسلم يقضي 
فأرسلت إلبه أ اھا فا رسل وة لله ما اعد ولا اعطے وکل إل أل سف قات مور 
ولتحتسب)»فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة ومعاذ بن 
حبل وسعد بن عبادة »فلما دخل ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع في صدره 
فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عفقال سعد بن عبادة أتبكى فقال: (هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)'”*"ءوفي الترمذي:( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء)” ”2. 

قال الطيي :"أن بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف الخلق فيرحم البر والفاجر والناطق والبهم والوحوش 
الل ٠*7"‏ 


(رحمة تغيب عن كثير من الأذهان) 
البد ع : (ومن وجه اخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والخيرة مستولية عليهم» و الشيطان مستحود 
عليهم س ر متهم و رفقت عليهم» وتوا ذكاء وما أتوا زكاءءو أعطوا فهوما وما أعطوا علوماءو أعطوا معا 
, 5 و 5" 6 = ب (AW‏ 
وحاق بمم ما كانوا به يستهزءون)|الأحقاف 8 1 
وانظر بعين الحكم وار حمهم ما لذ لا دح م النيان 
وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فما إذا نظران 
واحعل لقلبك مقلتين كلاه من نحشية الرمن با كيتان 
(۱۸۳) رواه البخاری(۷۳۷۹)ومسامر ۹ الافظ له. 
)١45(‏ رواه الترفذي(357١)ءوقال:"‏ حديث حسن ")و حسنه الالبان في صحيح سنن التر مذي( .)١ ١۹۸‏ 
) رواه البخاري(17117)و مسلم(577). 
5 رفاه الترمذي( 57 ١‏ )وقال:" حديث حسسن صحيح )و صححد الألبان 1 صحيح سنن التر مدير 24 ): السلسلة الصحيحة(875). 


) 
) 
(1۸۷) تحفة الأحوذي(/١د).‏ 
) 


(IAA‏ الفتو ی الحمو يذ( 2۳ د)وائظر کارا هيا عن ذلك مذار عي السالكين( ا22 


ل 


(تنبيهان) 

وحتاما للتأمل في هذا الاسم الكرجم لا بد هن اله على أمرين:أوطما: أن رعمة الله الخاضة إنا مضل 
بطاعة الله واتباع مرضاته فالله عز وجل يقول : (إن رحمت الله قريب من امحسنين)[الأعراف 57]. 
وليس لمن عصى الله أن يتعلق باسمه الرحمن ليستمر في العصيان فالله تعالى يقول: (نبئع عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم»وأن عذابي هو العذاب الأليم) | الحجر ٠45‏ 3]ءوقد حج عمر بن عبد العزيز مع سليمان 
بن عبد الملك فأصابهم برق ورعد كادت تنخلع له قلوكمءفقال سليمان:هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو 
معت اء قال :يا افر الم منين هذا صوت رحمة الله فكت لو معت صوت عذاب اللله.و في ایت الو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد »ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
eal iy‏ 

ثانيهما:أن ما ذكر من آثار وتأملات في هذا الاسم الكريم إنما هي قطرة من بحر وزهرة من بستان»فلو 
سودت الدفاتر والأوراق كلها لما أدركت جميع ما في هذا الاسم من الأسرار والمعاني.وهكذا كل اسم 
من أسماء الله تعالى»وإنما هي فتوحات يفتح الله كما لكل عبد بحسبه»ولو اجتمعت فتوحات الخلق جميعا لما 


أدركوا جميع ما في كل اسم من أسماء الله تعالى. 


)١185(‏ رواه البخحاري(5455)بلفظ مقارب.ومسلم(ة 11075)واللفظ له. 
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هذا آخحر ما أمكن القلم أن يسطره في هذا الموضو ع العظيم»و كأن بالقارئ الكرع وقد أحذته تلك 
المباحث إلى جنان من المعرفة فأصبح يطوف بين حدائق غناء وثمار يانعة كأني به سيبدي اعتراضه بعد 
بدوه في فلاة العرفان وظهور اشتياقه على تقدم الخاتمة عن محلهاءغير أنه أمر لا بد منهءدوعذري له أن 
القلم يقف عاجزا عن الاستقصاء في هذا الباب العظيم من الديانة»ولعل فيما طرق كفاية»وفيما أوضح 
إلماحة إلى غيره ثما مم يدون. 

هذا وأذكر من ألقى في هذه الرسالة نظرة أو أحسن الظن ما فقرأها أن يتذكر أن كاتبها إنغا هو ضيف 
على هذا الموضوع الذي هو مقصد الفحول من السائرين»وأن هذا البحث لا يعدو أن يكون كلمات 
وسلك مسلكا مصعدا فيه بعد طول تردد وانقباض في القلم غير أن توجه النصيحة أوجب الكتابة 
فكل أحد من البشر قد ورد مورد الخطأ إلا الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

اللهم افتح لي ولكل من وقف عليه بفتح من عندك فإن بيدك مفاتيح المخير وإنك أنت الفتاح 
العليم»واجعلنا ثمن يحبب عبادك إليك ويحببك إلى عباده»واجعلنا مباركين أينما كناءواغفر لنا تقصيرنا 
وإسرافنا في أمرناءواجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. 

والله تعالى أعلم وأحكم»والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
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